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 114: الآیة: سورة طه  



113: النساء"علم وكان فضل اللّه علیك عظیما

.الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم

أحمد االله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة، وأعانني على أداء هذا 

بكل آیات الشكر وكلمات الحب والعرفان لوالدي الكریمین فهما 

الفضل لما أنا علیه الآن، كما أقدم شكري الجزیل إلى كل 

.من قدم لي ید العون من قریب أو من بعید، ولو بنصیحة

لما قدمه لي اروینـــة عبد الكریـــــم 

.ة، فله خالص التقدیر والاحترام

 

 شكر وعرفان

علم وكان فضل اللّه علیك عظیماوعلمك ما لم تكن ت

 الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم

أحمد االله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة، وأعانني على أداء هذا 

.الواجب ووفقني لإنجازه  

بكل آیات الشكر وكلمات الحب والعرفان لوالدي الكریمین فهما  أتقدم

الفضل لما أنا علیه الآن، كما أقدم شكري الجزیل إلى كل أصحاب 

 من قدم لي ید العون من قریب أو من بعید، ولو بنصیحة

اروینـــة عبد الكریـــــم : وأخص بالذِكر الأستاذ المشرف

ة، فله خالص التقدیر والاحتراممن توجیهات ونصائح قیم  

وعلمك ما لم تكن ت"  

 

أحمد االله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة، وأعانني على أداء هذا 

أتقدم

أصحاب 

وأخص بالذِكر الأستاذ المشرف

 



  

 قدمةم
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تبرز المفــــــــــــــــــــــارقة في مظاهر الحیاة المختلفة، الحــــــــــــــــــــــــافلة بجملة من المتناقضات 

خطاباته الشّفویة، التي  والمتضادات، فهي ظـــــــــــاهرة توجد في حیاة الإنســـــــــــــان، من خلال

  .، التّهكم، والمراوغةالسّخریة بدورها أشكالاً عدیدة منها تتخذ

وهي من المفاهیم التي تغري حقولاً معرفیة مختلفة، إذ تكاد لا تستثني نشاطًا 

ة، ثم انتقلت إلى الأدب ـــــــــه الإنســــــــــــان، فوجــــــــــــدت أولاً في حضن الفلسفـــــــــا یأتیــــــــتإبداعیً 

والنّقد معًا، وهي تبدو في مظاهر شتّى تتصل بالوجود والمجتمع والفرد، ومن ثَمَ تنعكس 

صورها على الأدب، متمثّلة في أوجه التنّاقض والتّضاد، حیث تقوم على أساس أنّ ما 

بین  ، هو أمر لا یجب أن نسلّم به ونقبله، وبمعنى آخر تقوم على الاختلافنسلّم به

  . أضاع كان یجب أن تتّفق

غیة، التي یستخدمها الأدباء في التّعبیر عن ارقة من الأسالیب البلاــــــــــــــــــــوأسلوب المف

فنّي جمالي، كما أنّها من صیغ التّعبیر التي تفرض على ستخدم بدافع أفكارهم، وقد تُ 

ـاع، لِما تحمله من تضاد بین المعنى المنطوق المباشر، المخاطَب ازدواجیـــــــــــــة الاستمــــــــــــــــ

الرّؤیة المزدوجة للحیـــــــــــــاة، فإنّها خیر ما یمثّل الأدب والمعنى غیر المباشر، ولأنّها تعكس 

  .تمثیـــــــــــــــلاً نقیًا لما یجب أن یكون

إطار  الأضداد ووصفها فيبالمفارقــــــــــــــة لا یقتصر على رؤیة إنّ حس الشّاعر 

بالحیاة والواقع، ومنه لیس كلّ شاعر یستطیع أن في قدرته على ربطها  ارقة، بلـــــالمف

، وإذا لم یتشبّع بها لن یجد لفكره وشعره المــــــــــــــة، فهي نظرة جوهریة للعــــــــــــــــــیوظف المفارق

هرة الشّعریة، باعتبارها وسیلة من وسائل شحن الطّریق إلیها، ولهذا كان توجهنا لهذه الظّا

اللّغة الابداعیة بطاقة تعبیریة هائلة لا نجدلها نظیر في مفهوم آخر، ممّا یجعلها جدیرة 

  .بالدّراسة
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لا یقدم علیها إلاّ الشّعراء الكبار، الذّین یملكون قدرة في تجسیدها لغةً والمفارقة 

هذه الصّورة، فقد رأینا أن ندرس المفارقة في وشعرًا وإحساسًا، ولمّا كان الأمر على 

المفــــــــــــارقة بقدرة هذه التّقنیة على إبراز القیمة الجمالیة الشّعر، وقد ازداد یقیننا بعد قراءة 

  . والفنیة للنّصوص الابداعیة الشّعریة خاصة، ولهذا اخترنا الشّعر تحدیدًا

لعبد الوهاب " سِفــــْــــــــر الفقـــــــــر والثـّــــــــورة"ــــــارنا لدیـــــــــــوان أمّا فیما یخـــــــــــــــــص اختیــــــ

اتي كثیرًا ــــــــــالبیاتي فلم یكن اعتباطًا، بل لأنّه یتناسب مع طبیعة الدّراسة، خاصة أنّ البی

  .دواوینهـــــــــادة، حتى في أسماء ما یجمع في شعره بین الثنّائیات المتض

ومنه فإشكالیة بحثنا تتمحور حول الوقوف على جمالیات هذه الظاّهرة الأسلوبیة، 

بالتّعرف على الوظیفة التي تؤدیها المفارقة، وما تحققه من أبعاد جمالیة داخل النّص، 

إضافة إلى ذلك التّعرف على الطّریقة التي یلجأ إلیها المبدع في توظیف هذا المصطلح 

  . خدمةً للنّص

ف على هذا الموضوع وإدراك أسراره، فقد طرحنا بعض التّساؤلات التي ومن أجل التّعر 

شكّلت منطلق بحثنا، وبما أنّ العنوان هو العتبة الأولى والمهمة التي یواجهها القارئ 

  : والباحث معًا، فقد تســـــــــــــاءلنا بدایــــــــــــةً 

 یة المفارقة؟عن ماه 

  یفتها؟ اعها ووظوما هي أنو 

  وهل عُرِفَ هذا المصطلح عند العرب؟ 

 ى معیّن فلماذا یراوغ؟ ــــــــــــي توصیل معنـــــــــوإذا كان المبدع یقصد من عمله الابداع

 ر قدرات القارئ، أم بدافع الخوف؟وهل یقوم بهذا بدافع اختبا
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وبما أنّ المفارقة ظاهرة أسلوبیة، فقد سلكنا المنهج الأسلوبي، لأنّه یسهم بقدر كبیر 

في تبیین وجهة نظر الكــــــــــــاتب ومیوله وأفكاره، ویحیلنــــــــــا إلى ما وراء الألفاظ، فهو طریقة 

  . الكاتب في أداء المعنى

المفارقة المفهوم ": عنوان، جاء المدخل تحت وقد قسّمنا البحث إلى مدخل وفصلین

ا، إضافة إلى ــــــــــــــةً واصطلاحً ـــــــــــ، حاولنا من خلاله الإحاطة بمفهوم المفارقة لغ" والوظیفة

  .فــــــــــــة هذا المصطلح في النّص الأدبيعلى وظیالتّعرف 

وبما أنّ المفارقة من المصطلحات النّقدیة الحدیثة التي أثارت العدید من التّساؤلات، وكثر 

كبیر في السّاحة  تشكو من إغفال ، فهيبدخولها عالم الأدب والنّقد معًاحولها الجدل 

 النّقدیة العربیة، مقارنةً بالاهتمام البالغ في الدّراسات الغربیة، فقد حاولنا التّعرف على هذا

  .المصطلح في الدّرس النّقدي الغربي والعربي معًا

الفصل ي، فأمّا ــــــــــــــــاني على الجانب التّطبیقـــــــــــــــلان الأول والثــــــــــــــــواشتغل الفص

لأنواع فقد خصصناه "ورةر والثّ ـأنواع المفارقة في دیوان سِفـر الفق: "الأول الموسوم ب

الفصل الثاّني مفارقة العنوان، مفارقة الأضداد، مفارقة التّقابل، وجاء : قة منالمفــــــــــار 

، الذي جاء مُكَمِلاً للفصل الأول " صور المفارقة في دیوان سِفر الفقـــــــــر والثّورة: "بعنوان

بإبراز صور المفارقـــــــــــة في المدونة، مع تقدیم نماذج تطبیقیة لكلّ نوع، لیُختَم البحث 

  .بخاتمة تحوي أهم النّتائج المتوصل إلیها
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 شكالیته بطریقة منهجیة، والإلمامإنجاز هذا البحث، والإجابة على اومن أجل 

: بجوانب الموضوع، اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع منها الكتب التّراثیة مثل

  لسان العرب 

لابن منظور، وكتاب العین للفراهیدي، ومختار الصّحاح لعبد القادر الرّازي، بالإضافة إلى 

یث لناصر شبانة، والمفارقة القرآنیة المفارقة في الشّعر العربي الحد: الكتب الحدیثة مثل

  . لمحمّد العبد، وفضاءات شعریة لسامح رواشدة

مفهوم المفارقة لكونه یمتلك اتساع : صعوبات ولعلّ أهمّهاولا یخلو أيّ بحث من 

وتداخل هذا المصطلح مع مصطلحات أخرى، واختلاف وجهات النّظر  تاریخًا طویلاً،

  . هحول

إلاّ أن نتقدّم بعظیم الشّكر وخالص الامتنان إلى الأستاذ المشرف، ،ولا یسعنا في الختام

الذي لم یبخل علینا بالنّصیحة والتّوجیه، كما نشكر كلّ من قدّم لنا ید العون والمساعدة 

 .   لإخراج هذا العمل في شكله النّهائي

 



  :لــــمدخ
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  :المفارقة في الدرس النقدي – 3

المفارقة في الدرس النقدي : 3-1
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  .العربي
 



وظیفةالمفارقة المفهوم وال:                                                   مدخل  

 

 

10 

 :المفارقة تعریف-1

لى وف عــــــــالوق بغیةوحدیثها لمعاجم العربیة قدیمهاافي البدایة نعرج على  : لغة :1 - 1

 .ماله صلة بمعاني هذا المصطلح

وحول  الفاء والرّاء والقاف،بفتح )  قَ  ،، رَ فَ ( المفارقة أخذت من جذرها الثّلاثي 

  : المعنى اللّغوي لهذا المصطلح نجد 

قَهُ،یَفْرُقُهُ،خلاف  :الفَرْقُ « :العربفي لسان  فْتِرَاقُ والا والتَّفَرُّقُ  فَرْقًا،الجمع،فَرَّ

قْتُ بین ...سواء إذ تبیّن ...ویقال فَرِقَ لي هذا الأمر...فَافْتَرَقَا الكلامینیقال فَرَّ

. » وفَرقَ لي رأي أي بدا وظهر...ووضح
  

موضع الْمَفْرِقِ من الرّأس في الشّعر : الْفَرْقُ : فَرَقَ « :وفي العیـــــــــــــــن للفراهیـــــــــــدي 

قَا، وتَفَارَقَ القوم واِفْتَرَقُوا أي فَارَقَ بعضهم : والفَرْقُ  تَفْرِیقٌ بین شیئین فَرْقًا حتى یَفْتَرِقَا ویَتَفَرَّ

  . » ...كلّ كتـــــــــاب أنزل به فرّق الّله بین الحق والباطل: والْفُرْقَــــــــــان...بعضًا

قَ الشّيء تَفْرِیقًا وتَفْرِقَةً « :أمّا مختار الصِّحاح  فَرَقَ بین الشّیئین من باب نَصَرَ، وفَرَّ

  .»فَانْفَرَقَ وتَفَرَّقَ 

                                                           
 -  بیروت، 6، دار صادر للطباعة والنّشر، ط10، م)فرق(لسان العرب، مادة: الأنصاري ابن منظورجمال الدین ،

  . 300، 299، ص1997لبنان، 

- ط. د[، 5مهدي المخزومي وإبراهیم السّـــــــــــامرائي، ج: كتاب العین، تح: عبد الرّحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي[ ،

  . 147ه، ص195 -100، ]ب. د[

 
- ه، 666، الكویت، ]ط. د[، دار الرّسالة، )فرق(مختار الصّحــــــــــــاح، مادة: محمّد بن أبي بكر عبد القادر الرّازي

  . 209ص 
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میّز أحدهما فصل و : فَرْقًا وفُرْقَانًا فَرَقَ بین الشّیئین« :طـــــــــــالوسیم ـــــــــــــــــــــوفي المعج

  . » حَكَمَ و فصل :الخصوموبین   ،من الآخر

: باعده، وفَرَّقَ بین القوم: ا، وفِرَاقً فَارَقَةً مُ  ،فَارَقَهُ « :ز ـــــــــــــــــــــــــــم الوجیـــــــــــــــأمّا المعج

 :القومواِفْتَرَقَ ...حكم بالفُرْقَة بینهما: لزّوجینفُرْقَة ویقال فَرَّقَ القاضي بین ا بینهمأحدث 

 . » فَارَقَ بعضهم بعضًا

 الافْتِرَاقو  الْفَرْقُ :هولغة " الْمُفَارَقَة"ذكرته المعاجم نستخلص أن معنى  ومن خلال ما

  .والتبّاین،والتّباعدالكشفكذلك تعني و  الآخر،أحدهما من  الشیئینوالتّمییز بین  الفصل،و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
- 685، ص2004، مصر، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشّروق، ط: إشراف شعبان عبد العاطي وآخرون .  

 
- 469، ص1994، بیروت، ]ط. د[المعجم الوجیز، : مجمع اللّغة العربیة .  
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، كلّ واحد بحسب نظرته المصطلــــــــــحاختلف الدّارسون في تعریف هذا :اصطلاحا: 2 -1

ما أهم  الوقوف علىتوظیفه له، لأنّه في الأساس ترجمة لمصطلح غربي، وسنحاول و 

  .ة هذا المصطلحفي دلال جاء

یبرز فیه المعنى الخفي في تضاد  التّضاد،أسلوب بلاغي یقوم على  ةــــــــــــالمفارق

ق ــــــوتأمّل عمی ذهني، وكدٍّ  لغوي،حتاج إلى مجهود وهي ت الظّاهري،وس مع المعنى ملم

 .النصي الذّي یتضمنه ــــــــــــحتى نتمكن من كشف المعنى الخف

الظاهري  الخفي والمعنىالمعنى  ون بینالذّي یك لى التّضادإمفهوم المفارقة  فیشیر

لات التّعارض بین المعنى الظاهر ما تحتاج إلى تأمل عمیق من أجل كشف دلا وكثیرا

  .النصغائص في أعماق المعنى الخفي الو 

س ــــــــــتعكو  الفرد،هر شتى تتصل بالوجود و المجتمع و وتتبدى المفارقة في مظا

 ود وتتمثلــــــــــــــــــالوجوازن في ـــــــــــــــــــــق نوع من التّ ـــــــــــــــتخلو  الحیاة،ة في ــــــــــة المزدوجـــــــــــالرّؤی

  ...التّعارضو  التّنافر،و  التّناقض،في أوجه 

اع ـــــر بین أوضــــــــــــ، التنّافاقضـــــــــارض، التّنــــــــالتعاد، ـــیكشف عن التّض ةــــــــــــــــــــــالمفارقبناءف

 لا یجبوم على أساس أنّ ما نسلّم به ونقبله ــــق، وبمعنى آخر تقـــــــشأنها أن تتفكان من 

  . أن نسلّم به

  

                                                           
 - دراسة تطبیقیة–م ـــالمفارقة اللّغویة في الدّراسات الغربیة والتراث العربي القدی: ینظر، نعمان عبد السّمیع متولي -

  . 14، ص2014، ]ب. د[، دسوق، 1زیع، طدار العلم والإیمان للنشر والتّو ،
 - 1المفارقة في شعر عدي بن زید الموقف والأداة، دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر، ط: ینظر، حسني عبد الجلیل ،

  . 11، ص2009، ]ب.د[الاسكندریة، 
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 ، المباشراهرـــــــــــد بین المعنى الظّ تّضاسبق یتّضح أن المفارقة تقوم على المما

  .ر مباشر، الغیر منطوقــــــــــ، الغینالبـــــــــــــــاطــى ـالمنطوق، وبین المعن

بناء المفارقة یقوم على مستویین للمعنى في التّعبیر « لذلك یبیّن سعید شوقي أن

الذّي لم یعبّر  امنـــــــوالمستوىالك به،على نحو ما یعبّر  :المستوى السّطحي للكلام الواحد

ه ــــــــــــــارس فعلـــــــــــاني یمــــــــــالثّ و التّوصیلـــــــــــي على السّطــــــــــــــح،مارس فعله الأول ی(...) عنه 

  .» العمقفي 

المعنى من هذا المنطلق و  ل،ـــالتأّویح یقوم على عنصر ـــالمصطل هذا وبهذا نجد أنّ 

  .ربما لا محدودًاو  متعددًا،و مفتوحًا،یكون 

بمعنى المخاطب ازدواجیة الاستماع، تفترض من  التّعبیر،صیغة من  ارقةــــــــــــــــــــــــالمف

ق معنى عرفیًا یكمن فیه، وفي نفس الوقت و ــــــــــــــفي التّعبیر المنطأنّ ب یدرك أنّ المخاطَ 

  .السّطحیةیُؤخذ على قیمته أن  یدرك أن هذا المنطوق لا یصلح

الذي  ،الحرفيإلى معنى آخر غیر المعنى وذلك یعني أن التّعبیر المنطوق یرمي 

ا إلى ــــــفیحیلن ،یكون مستترا خلف الألفاظویكتشفه القارئ من خلال مجموعة من التأویلات

  .السّیاق أو يـــــــــل الموقف التبّلیغدلالات لا نهائیة تتحدّد من خلا

 طویلاً لكونه یمتلك تاریخًا  الالتباسعبارة عن مصطلح غامض یثیر  فارقةمإن ال

  .لههذا المصطلح إلاّ وذكر بأنّه یصعب إیجاد تعریف واحد فكلّ من تناول 

                                                           
 - 38، ص2001، القاهرة، مصر، 1بناء المفارقة في المسرحیة الشّعریة، إیتراك للنشر والتّوزیع، ط: سعید شوقي .  
 - القاهرة، مصر، 1ي، طــــــــــــــــــــ، دار الفكر العرب- في بنیة الدّلالة دراسة  - المفارقة القرآنیة: ، محمّد العبدینظر ،

  .15، ص1994
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 المنطوق، بین المعنى المباشر التّضاد،المفارقة نوعٌ من « :یقول محمّد العبد

یعني ذلك ة الاستماع ، و ـــــــــــمن المخاطب ازدواجیتفترض و (...) والمعنى غیر المباشر 

  . » تبّلیغي، یحدّده الموقف الن هذا المنطوق یرمي إلى معنى آخرأ

وإدراك  حیرة،والتّعجب، وال الدّهشة،بنوع من تقترن « :الجلیلوعند حسني عبد 

  .» یكونكائن وما یجب أن  ما هوالتنّاقض بین 

، لكن هذا التّعبیر ان عن موقفٍ مابالمفارقة یعبّر الفنــ :یبیّندة ـــــــامح رواشــــــأمّا س

ه ـــــــرم على فعلــــــــنشكر المج ، كأنه ذلك الموقفـــــــزممختلف عمّا یستلــ یكون على نحوٍ 

 .بدل عقابه

والآخر  لاغیًا، یحمل معنیین أحدهما سطحيوعلیه فالمفارقة لا تخرج كونها أسلوبًا ب

النبش عن المعنى المضمر وراء قصود إلاّ من خلال الم المعنى باطني، ولن نتوصل إلى

 .الألفاظ 

قارئها ذكیّة بین طرفین، صانع المفارقة و لغویة ماهرة و  لعبة أمّا ناصر شبانة یعتبرها

  .الذي یحاول الوصول إلى المعنى الخفي

رفض معناه وتدعوه ل ، القارئ ذهن ثیریقدّم النّص بطریقة تصانع المفارقة  إذن

بال  هذا ما یستفزّ القارئ الذي لا یهدأ لهلح المعنى الخفي الذّي یكون ضدّه، لصا الحرفي

                                                           
 - 15المرجع السّابق، ص .  
 - 14في شعر عدي بن زید الموقف والأداة، صالمفارقة : حسني عبد الجلیل  
 - إربد، ]ط. د[دراسة في دیوان أمل دنقل، المركز القومي للنّشر،  –فضاءات شعریة : ینظر، سامح رواشدة ،

  . 13ص، 1999الأردن، 

- أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش أنموذجا(المفارقة في الشّعر العربي الحدیث : ینظر، ناصر شبانة( ،

  . 46، ص2001، بیروت، 1المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر، ط

 



وظیفةالمفارقة المفهوم وال:                                                   مدخل  

 

 

15 

على القارئ ، و فارقة هي لغة معقّدة و شائكة، لأن لغة المحتى یصل إلى المعنى المقصود

  .یتمكّن منهمفرداته حتى الغوص في لغة النّص و 

ن في تشكیل هذه هو الذّي یتفن « :حـــــــــــام شرتالحــــــــــــاذق كما یقول عصــــــــــــــــالشّاعر و 

مقدرته الفنّیة على التّلاعب بالعناصر اللّغویة ورؤیته الخاصة من جهة، و  یتلائماللّغة بما 

 . »لتحقیق الإثارة الشّعریة من جهة ثانیة 

غیر مستقرة ، و ـــــــــــــراوغةة إلى أن تكون مـــــــــــلغوي یؤدي بالبنی رافـــــــــــــانحفهي « 

متعدّدة الدّلالات وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحیّات أوسع للتّصرف وفق وعیه و 

  .»بحجم المفارقة 

ارقة أسلوبٌ تعبیري یهدف إلى إیصال ـــــــول أنّ المفــــــــــــــــــق یمكن القـــــــــــــا سبـــــــــــــممّ 

متّجهًا وراء المعنى المعنى بطریقة إیحائیة ، فتجعل القارئ یرفض المعنى الحرفي للنّص 

  .وعة من التأّویلاتالخفي عن طریق مجم

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
- دمشق،  ،1الینابیع، ط، دار  - دراسات تحلیلیة في بنیة القصیدة الحداثیة  –فضاء المتخیل الشّعري : عصام شرتح

  . 33، 32، ص 2010سوریا، 

 
- 46المفارقة في الشّعر العربي الحدیث، ص : ناصر شبانة .  
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 :وظیفةالمفارقة -2

: ها أهمّهاـــــــــنفسه أمام مجموعة من الأسئلة، التي تطرح نفس ارقةــــــــــــــدارس المف یجد

یقوم بهذا بدافع هل  ؟یراوغوّه و ــــــــــــلماذا یمال معنى معیّن فـــــإذا كان المبدع یقصد ایص

  .؟وف من طرف معیّنــــــــــأم بدافع الخ ؟قدرات القارئ ارـــــــــــاختب

التأّمل التّمعن و  تمنحنا فرصة ، لأنّهاهمیة لا تنكر في مجال الأدبارقة أـــــــــــــــــــللمف 

صة تعطي فر  لأنّها، ممّا یحیط بنا من مظاهر التنّاقض والتّغایر ،فیما تقع علیه أعیننا

و ، أو یبدقبــــــــــح الآخر، فیبدو حسن أحدهما بإزاء لحضور المتضادات في سیاق واحد

  .ت الفنّ النّاجحزة من میزاــــــــــمیح أحدهما بإزاء حسن الآخر وهذهـــــــــقب

ور الأكبر من ضغوط ارس الدّ ـــــــــــــــــــالي هو الذّي یمــــــــــــالجمي و ـــــــــــــإنّ الدّافع الفنّ «

الغامض الأبعد هو الأجمل، و ـوب، و ـــــــــــــارئ مرغوع عند القـــــــــــ، فكلّ ممنارقةـــــــــــــــصنع المف

  .»اكتشافه هو ما یسعى القارئ إلى 

تاركًا المعنى  للنّص،ومنه یسعى القارئ في الوصول للمعنى الخفي أو المفقود 

    .المباشرالحرفي أو 

الصّراع ومعلى ـــــــــــــــــــــوظیفته النّهائیة التّي تق ، فهي تعكسالمفارقة جوهر الأدبإنّ 

، الخارج ات والموضوعالذّ التي تعكس الرّؤیة المزدوجة للحیاة،ك الثنّائیات المتضادة بین

  .ت، فإنّها خیر ما یمثّل الأدبالمو الحیاة و  الدّاخل،و 

                                                           
 - 14ص فضاءات شعریة، : ینظر، سامح رواشدة .  
 - 73المفارقة في الشّعر العربي، ص : ناصر شبانة .  

-  ،المفارقة في شعر عدنان الصّائغ دیوان صراخ بحجم وطن نموذجا، مجلة ضفاف، النّمسا، : قاسم البریسیمینظر

  . 9، ع 2002فبرایر، 
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بل  القول فیعطیه شكلاً جمالیًا فحسبة محسنًا بلاغیًا یطرأ على ــــــــــــــــمفارقو لیست ال

وظیفة إصلاحیة تشبه أداة ولها  ...)(الملاحظة عة هي أسلوب أدبي یشرك القارئ في مت

  .التّوازن التّي تعید للحیاة توازنها

ندرك بها سرّ وجود  ،أسلوبًا بلاغیًافهي نظرة فلسفیة للحیاة قبل أن تكون 

 حقیقتها، وتكشف لنا الحیاة على ود نفسهــــــــــات التّي هي جزء من بنیة الوجـــــــــتنّاقضمال

  .تمنح الإنسان حریة التّجاوزها فهي مرآة الحیاة لأنّ 

 ما عرفارقة الشّفویة أكثر ـــــــــــــــــــــ، والمفولها صلة وثیقة بحیاة الإنسان وأعماله« 

هذا ل، و التّهكم بالتّواصل الشّفويأنّه یمارس أنواع من السّخریة والمداعبة و  الإنسان باعتبار

  .»فأهمّیتها كبیرة كون أكثر النّاس یمارسونها 

ترتبط ارتباطًا وثیقًا بحیاة الإنسان الیومیة، وتبرز أكثر ارقة ــــــــــــــــــوهذا یعني أنّ المف

مباشرة  تكون قدعدیدة  وقة، التي تتخذ بدورها أشكالاً ـــــــــــــمن خلال خطاباته الشّفویة المنط

  . أو غیر مباشرة

لأدب بشكل عام والشّعر بشكل في اللمفارقة وظیفة مهمّة أنّ نعمان عبد السّمیع  یؤكّد

دّ التّضاد اشتوكلّما  عبر التّضاد، دةي القصیــــف خاص، لأنّها تحقق أعلى درجات التّوتر

  .ازدادت حدّة المفارقة

                                                           
- 74المفارقة في الشّعر العربي، ص : ینظر، ناصر شبانة .  

 
- العید، قسم اللّغة العربیة  جلولي: المفارقة الأسلوبیة في مقامات الهمذاني، مذكرة ماجستیر، إش: یبریر فریحة

  . 30، ص 2010، 2009ة، الجزائر، وآدابها، جامعة قاصدي مرباح، ورقل

 
- 14، ص المفارقة اللّغویة في الدّراسات الغربیة والتراث العربي القدیـــم: ینظر، نعمان عبد السّمیع متولي .  
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 یحدث مع ماجعلها تتفاعل بارقة،ــــــــــالمفوعلى الشّاعر أو الأدیب أن یجید توظیف 

  .الیومیة الواقع والحیاةفي 

میة قوى التّماسك الدّلالي هي أداة أسلوبیة فعّالة في تن « :ناصر شبانة ویقول 

أداة لإعلاء دور ، إنّها المفــــــــــــــارقة جزءا من بنیة نصیة أكبرباعتبار بنیة  ، وذلكللنّص

  . » یكون المخاطَب جزءاً ضروریاً منهالسّیاق ذاته، الذّي 

یكتشفه ما ان یحب ــــــــــــالإنس، لأنّ یكون أكثر تأثیر القارئ،ینتجه  المعنى الذّيو  

ه المفارقة في إثراء لغة أضف إلى ذلك الدّور الذّي تلعب به،لإقناع الآخرین  ویسعى

  .بقوّة وفاعلیةتنقل المعاني كة و إذ تنشّط اللّغة المنه الشّعر،

  :ثلاثةیحقق أغراضًا النّصوص،وتوظیف المفارقة في 

  .انتباههمباغتة القارئ لإثارة مراوغة و  – 1

  . فهي لغة العقل والفطنة فكره،تنشیط ذهن القارئ و  – 2

  .تفیوراء الألفاظخالتي ت من خلال توصله لتلك المعاني، افیًامنح القارئ حس�ا اكتش – 3

  

  

                                                           
- 76المفارقة في الشّعر العربي، ص : ناصر شبانة  .  

 
- شعریة المفارقة بین الإبداع والتّلقي، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة : ینظر، نعیمة سعدیة

  .143، ص 1، ع2007محمّد خیضر، بسكرة، الجزائر، جوان
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حیث من  للغة،ة عاملاً من عوامل التّطور الدّلالي ـــــــــالمفارق « :العبدویبیّن محمّد 

وذلك حین یكون  النّقیض،هو من معناه القدیم بمنزلة  جدیدا،معنى أنّ اللّفظ یكتسب معها 

  .»الخطاب للتّهكم و نحوه 

 ما علیهلا تنحصر في وصف « :بأنها وقد وصف شكري محمّد عیّاد المفارقة 

معیارًا للحكم دّم لمن یقیلها ــــــــــــــــــــــــــ، أي أنّها تقتقرر ما یكون علیه الشّعر شعرًا ، بلالشّعر

  . »بجودة الشّعر أو رداءته 

 للحیاة من خلال الإصلاحالتّوازن إعادة ة هي ــــــــــــــإذن الوظیفة الأساسیة للمفارق

هي سلاح هجومي ، فة التي تستخدمها كالسّخریة مثلاً وذلك عن طریق الأسالیب المتنوع

 ةــــــــــالقدرة على المواجه لا نملكطریق النّقد الغیر مباشر عندما ، عن أوضاع معیّنةلنقد 

  .م عندما تفشل كلّ وسائل الإقناعإذ تستخد

  

  

  

  

  

                                                           
- 08المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدّلالة، ص : محمّد العبد .  

 
- الظّواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، مجلة كلیة الآداب واللّغات، جامعة محمّد خیضر، بسكرة : صالح لحلوحي

  . 26، ص 8، ع2011جانفيالجزائر، 
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    :المفارقة في الدّرس النّقدي  –3

  :المفارقة في الدّرس النّقدي الغربي :  1 –3

لأنّ تعریفاتهافي  تعدّدت وجهات النّظر حوله واختلفت غامض،ارقة مصطلح ــــالمف

ومنه اختلف دارسو المفارقة في  فهو یتداخل مع معانٍ عدّة، مراوغة،مفهومها لا یخلو من 

  .تعریفها

دت وجود أعظم الشّخصیات على أنّ الحقبة التي شه(...) أجمع الباحثون « 

التي شهدت میلاد المفارقة، وأنّ  الحقبةهي " أفلاطون وأرسطو"الفلسفیة، وبالتّحدید 

  .»ارقة الأول الذي یذكره التّاریخ ـــــــــــــــــــــــــــهو صانع المف" سقراط"

ف ار ـــــــــــاهل العـــــــــــبتج تسمىو  ،راورة الآخــــــــریقة معیّنة في محط "راطــــــــسق"لقد اتبّع 

سخیفة لزعزعة معرفتهم سائلاً أسئلة واضحة و  مام محاوریهإذ كان یتظاهر بالجهل أف

  .المدركات المتواضع علیهاو بالثّوابت 

هدفها الجهل، ة على التّظاهر بالغباء و المبنی" سقراط"وهذه الطّریقة التي اتبّعها 

  .فضحها أمام النّاسلكشف عیوبهم و  سهلةأسئلة بسیطة و  خلال ضحایاه مناستدراج 

لأنّ المبدع لا یتكلم  ،للغةالمراوغ ادع و ـالمخ الاستخدامیعرفها على أنّها " أمّاأرسطـو

هي " صامویل جونسون"یعرّفها ، و شكل من أشكال البلاغةویعتبرها بصراحة ووضوح، 

 .للكلماتضًا مناقفیها المعنى  التّعبیر یكون طریقة في

                                                           
 - 23المفارقة في الشّعر العربي، ص : ناصر شبانة .  
 - 23ینظر، المرجع نفسه، ص .  

-  ،م، المجلة الجـامعة، قسم اللّغة العربیة، ــوالتّراث البلاغي العربي القدیمصطلح المفارقة : محمّد سالم قرمیدةینظر

  . 04، ص16، ع2014كلیة التربیة، جامعة الزّاویة، فبرایر 
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ا في ـــــــــــــــــــإرونیئیالإنجلیزیة مشتقة من الكلمة الیونانیة  )irony(لفظة 

كلمة ، ولم تظهر التّظاهر بالجهلالتي تعني الجهل الكاذب،أو و " ونـــــــــــــأفلاط"جمهوریة

  .18و لم یجر استعمالها بشكل عام حتى بوادر القرن  م،1502ة حتى عام ــــــــــــالمفارق

حیث من  ارقةـــــــــــــــــــــاحتسابها مفم مفردات یمكن تض كانت الإنجلیزیة،لكن اللّغة 

  .الخ.. .یسخر،یحتقر،یتهكممضمونها مثل 

 عدم ضبطهو  المصطلح،هذا في توسیع دائرة التعریفاتأسهمتو إنّ اختلاف الآراء 

  .وإحكام  بدقة

شكوك تتحوّل إلى نوع من القلق الذي یؤدي إلى تعدّد  أنّها" رولان بارت" یرىف

  .التّسلیةأثر ینجم عنه مزیج من الألم و " نتومبسو "الدّلالات ، وعند 

م ــــــــ، وانتهى إلى حقیقة مفادها العالالمفارقة هي النّقیض" أوجست شلیجل" أمّا عند

  .في جوهره ینطوي على التّضاد

 فة،  ارقة باهتمام كبیر من طرف الفلاســحظیت المف: ولــوبناءً على ما سبق نق

هرة بلاغیة تخرج عن كونها ظالان، وهي لنّقاد المحدثیــمن قبل ا واستمر هذا الاهتمام

  . جمالیة تعني المراوغة والمخادعة

  

                                                           
- عبد اللّه العشي، قسم : المفارقة في مقامات الحریري مقاربة بنیویة، مذكرة ماجستیــــــــــــر، إش: ینظر، سهام حشیشي

  .53، ص 2012، 2011واللّغة العربیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الآداب 
 

- 04مصطلح المفارقة والتراث البلاغي العربي القدیم، ص : ینظر، محمّد سالم قرمیدة .  

 
- 15الموقف والأداة، صالمفارقة في شعر عدي بن زید : ینظر، حسني عبد الجلیل.  
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  : المفارقة في الدّرس النّقدي العربي :  2 –3

د من ــــــالتي أثارت العدیة،ــــــــــالحدیثة ـــــــــت النّقدیاــــــــــالمصطلح ة منــــــــــــمصطلح المفارق

هذا  والبلاغيدي ــــــــهل عرف تراثنا النّق :بینهامن  بدخولها عالم الأدب والنّقد ،التّساؤلات

  . المصطلح ؟

أفرزته لنا كتب  اعلى م واستنادا التّساؤل،ة على هذا ــــــــــــــــــــــــمحاولة الإجاب وفي

ود عدم وج لا یعني، البلاغةتبیّن لنا أنّ عدم وجود المفارقة مصطلحًا في كتب  ،البلاغة

  .ة من حیث الجوهرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمكن احتسابها مفارق،مصطلحات قریبة منها

أن  نتوقع لافإننا  غربي،لمصطلح ة في أساسه ترجمة ـما دام مصطلح المفارقو «

ذلك ببساطة لأنّ الذین ترجموا المصطلح لم یكلّفوا و  ي،ـــالعربنجد هذا المصطلح في تراثنا 

  .»المصطلحأنفسهم عناء البحث عن مقابل تراثي لهذا 

قدیمة لغویة هذا ولم أجد فیما وقع بین یديّ من مصادر عربیة « :ویقول محمّد العبد

هو اصطلاح مقابلاً للمفارقة وما نجده فیها  المفارقة،من ذكر مصطلح  بلاغیة،و 

  .»التّهكم

ومنه عدم وجود المفارقة لفظًا، لا یعني عدم وجود مصطلحات قریبة منها دلالةً 

  .  ومفهومًا

                                                           
 - 11شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي، ص : ینظر، نعیمة سعدیة .  
 - 28المفارقة في الشعر العربي، ص : ناصر شبانة  .  
 - 23المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدّلالة، ص : محمّد العبد .  
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لكن لیس تحمل وظیفة مزدوجة للغة كثیرة ، و نون البلاغیة التي تمثل انحرافًا، و الف

 اـــــــــاز أیضً ــــــــوالمجدلالة ثنائیة ارة تؤدي ــــــــفالاستع، ازدواج دلالي یعدّ ضمن المفارقة كلّ 

  .یدخلان في باب المفارقةن ذلك لا یعني أنهما لك

نجد ناقدًا  لا نكاد ، إلاّ أنّناعملیة الإبداع في ةـــــــــــــــــــــــــــالمفارق همیةوعلى الرّغم من ا

  .وان وجد فقلیلعربیًا التفت إلیها بالبحث والدّراسة ، 

  :للمفارقةولعلّ من أقرب المصطلحات البلاغیة التّراثیة 

  .فعلاً قول نقیض الشّيء الذي تقصده سواء كان قولاً أو  هو:التّهكم–أ 

بها الیوم علماء یهتم التي  المفارقة،یجوز لنا القول بأنّ ظاهرة «  :العبدیقول محمّد و 

وبعض  القدیم،قد عرفت طریقها إلى البحث البلاغي العربي  والأسلوب،الدّلالة البلاغة و 

  .»المباحث اللّغویة الیسیرة تحت مصطلح التّهكم 

  . لمصطلح المفارقة المقابلالتّهكم مصطلح بلاغي، یعتبره محمّد العبد 

  

  

  

  

  
                                                           

 - 30المفارقة في الشّعر العربي، ص : ینظر، ناصر شبانة  .  
 - 09مصطلح المفارقة والتراث البلاغي العربي القدیم، ص : محمّد سالم قرمیدة .  
 - 23المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدّلالة، ص : محمّد العبد .   
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  .السّتروالتّخییر، و  الإیهام،یقال لها و  :التّوریة–ب 

أحدهما  مجاز،أو حقیقة و  حقیقیان،هي أن یذكر المتكلّم لفظًا مفردًا له معنیان 

لكن یكتشف أنّه یرید و  ،بــــــــــــــــــــــــأنّه یرید القریفیتوهم السّامع أوّل وهلة  ،قریب والآخر بعید

  .البعیدالمعنى 

 المعنىأو ازدواجیة في تأویل  معنیین،قریبة من التّوریة لأنّها تحمل  المفارقةو 

  .إلیهالمعنى الخفي هو الذي یجب على القارئ التّوصل و 

ل ذلك على ــــــــؤتى بما یقابــــــــــأو أكثر ثمّ ی ن،ـــــــمتوافقین ــــــــــهو أن یؤتى بمعنیی:المقابلة–ج 

 :كقوله تعالىالمقابلة بین لفظینأنواع منها وهي التّرتیب، 

»    «. 

  .الأدبيوتعتبر المقابلة أكثر الظّواهر البدیعیة قربًا للمفارقة في الاستعمال 

ة، أخرى تقترب من المفارقة ـــــــــــــــممّا لا یمكن أن نتجاهله هو وجود محسنات بدیعی

الطّباق، الاستعارة، التشبیه، تجاهل : وتشترك معها في نقاط وتختلف في أخرى منها

  . وغیرها من أشكال المفارقة، التي تتلون بألوان عدیدة بحسب السّیاق... العارف

  

                                                           
 -  ،33المفارقة في الشّعر العربي، ص : ناصر شبانةینظر .  
 - 12مصطلح المفارقة والتراث البلاغي العربي القدیم، ص : ینظر، محمّد سالم قرمیدة .  
 -  12المرجع نفسه، ص .   
 -  82سورة التّوبة، الآیة .  



  

  :ل الأولــالفص
  

  :أنواع المفارقة في دیوان سِفر الفقر والثورة

  .     مفارقة العنوان– 1

  .مفارقة الأضداد– 2

  .مفارقة التقابل– 3
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  :العنوانمفارقة  – 1

 إشكالیةعلیه وعلى محتواه الكلّي، أو هو  ن عبارة عن فكرة عامة للنّص، یدلالعنوا

  . یحاول النّص الإجابة عنها،  فهو إذن النّافذة التي تمكننا من دخول عالم النّص

ل ، كما یمثّ اغته المتعدّدة إعلانًا عن طبیعة النّص، وهو بصیسیمیائیةإنّه علامة 

  .دلالاتهتختزل معانیه و ، فهو هویته التي مفتاحًا للولوج إلى عالمه

افرة بین عناصره ـــــــوان ذا دلالات متنــــــــا إلى وضع عنــــــــــــــى المبدع دائمً ــــــــــــیسعو 

  .عنهو یكون النص بذلك محاولةً للإجابة  إشكالیًا،وهو یمثّل سؤالاً  اللّغویة،

ة ـــــــــة بصورة واضحـــــــــــالمفارقه ـــلى فیـــــــــا، تتجـــــــل دراستنــــــــوان الذي هو محــــــــالدّی

ـــــــــــــارع فیما بینها وان، فهو صورة مكثفة من المعاني التي تتصــــــــــوهذا ینطبق على العن

ة ـــــــــــــارق، لأنه بُني على مفارقــــــــأو یسمع عنوان الدّیوان یدرك أنّه عنوان مف فمن یقرأ

عنــــــــــــــــــــوان یفیض بالدّهشة جمعت بین النّقیضین، ولعل التنّاقض لیس خافیًا، فهو 

  . النّاتجة عن تركیب العنوانددًا من الأسئلة والغرابة، مما یجعل القـــــــــارئ یطرح ع

بط ، ولماذا ر ماذا یقصد الكاتب منه ؟: یتساءل إنّ من یقرأ العنوان لأوّل مرة

 جمع ن حتىــــرك بین هذین اللّفظیـــتــــــــشم المـــ، وما القاسمصطلح الفقر بمصطلح الثّورة ؟

د ــــــــل الدّلالي لأحــــــــي إلى الحقــــــا ینتمـــــــــیستخدم لفظً ل أن ــــــان من الأفضـــــــــبینهما، أما ك

  .المصطلحین

  

  

                                                           
 - 127مقاربة بنیویة، ص  المفارقة في مقامات الحریري: ینظر، سهام حشیشي .  
 -  14ینظر، نعیمة سعدیة، شعریة المفارقة بین الإبداع والتلقي، ص.  
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ل أمّا الثّورة تد نكسار، الذّل، الهوان، التّمرد،ر یدل على الضّعف، الانهزام، الاـــالفق

  ). ، القوةالضعف(وهنا نلاحظ تواجد الثنّائیة الضّدیة  على القوة، الرّفض، الانقلاب،

عبارة  ،"ر والثّورةـسفر الفق"ولكنّه ما یلبث أن یجیب بعكس هذه الأسئلة، لأنّ دیوان 

ر ـــوى من الفقـــعن مقاطع غنائیة عذبة شاكیة، تدور حول مشكلتین متداخلتین، فیه شك

الذي یجسّده الشّاعر تجسیدًا رائعًا موحیًا، وفیه ثورة على زّمن دبّ فیه الفساد بسبب 

  . مة، ویرى أنّها سلاحه للثّورة علیهایقدّس الكل اشاعرً  باعتباره  یة، وهوالسّلطة القمع

  .ظیفة إغرائیة، وإیحائیة، وإحالیةومنه نلاحظ أنّ العنوان یؤدي و 

استخدام ـي به القهر أو العري فحسب، بل یعنـقر الجوع أو لأنّ الكاتب لا یعني بالف

  . الفقر لإذلال الروح

اعر الخاصة، وموقفه من فلسفة الأنظمة السّیاسیة رؤیة الشّ وهذا الدّیوان هو 

 المزريع ــــــــــــــــرب بالسّلطة، وهو یجسّد من خلاله الوضــــــــــالعربیة، وعلاقة المثقفین الع

من خلال الرّفض والتّمرد الذي وصل إلیه الواقع العربي، لذلك یؤكد على ضرورة التّغییر 

  . لثّورةاللّذین هما جزء من ا

الثّورة هي الخروج من الظّلم والاستبداد وفساد نظام الدّولة، وتغییره باندفاع ومنه 

  .یحركه عدم الرّضا، أو التّطلّع نحو الأفضل

  

  

                                                           
 - 135، ص المفارقة في مقامات الحریري مقاربة بنیویة: ینظر، سهام حشیشي .  
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ات ـــــــه یجمع بین الثنّائیـــــــــي دائمًا في شعره وأسماء دواوینـــــــــــاب البیاتــــد الوهــوعب

  . أكثر ثوریةالتي تجعل المفهوم 

وة، ـــــــقروج من الضّعف إلى الـ، یوحي بالخ"ورةـــــــــــر والثّ ــــــــــــر الفقـــــــــــسف"وان ــــــــــولعل دی

ب ــــــــر من السّلـــــالتّغیی ار إلى الانتصار، أوـــمن الانكس ، أويــي إلى الوعـأو من اللاّوع

  .ابــــــإلى الایج

الفقر الذي یسبب الذّل یؤدي إلى الرّفض، والرّفض یؤدي إلى التّمرد، والتّمرد  ومنه 

 . یؤدي إلى التّغییر، والتّغییر بدوره تصنعه الثّورة

یشكل العنوان مفتاح الدّلالة الذي من خلاله یتهیّأ الباحث لكشف الدّلالات 

ددٌ من العناوین، التي یمكن ـــــــــــة عــــــــــالمدونوفي ر النّص، ــــــــــرة من أجل فهم جوهـــــــــــالمستت

  : أن نرصد فیها جمالیات المفارقة من بینها

ة إلى نوع المأساة ــــــــي أن یشیر منذ البدایـــــــــــیحاول البیات" عذاب الحلاّج"في قصیدة 

والقصیدة مقسّمة إلى ستة مقاطع لكلّ مقطع  ، )عذاب(التي تضمّ نصه، من خلال مفردة 

  .عنوان مختلف، لكنّها تتجمع في النّهایة لتشكل لنا العنوان الذي تندرج تحته

وهذا العنوان ینطوي على معنى مأساوي یحیلنا للواقع العربي، بتناقضاته، وبؤسه، 

في عنوانه یحاول إیهام القارئ أنه سیتناول سیرة الحلاّج، وهذه  اتيــــــــــــــوضیاعه، والبی

  . مراوغة یرید الشّاعر من خلالها تضلیل القارئ من أجل الولوج في أعماق النّص

                                                           
 - بیاتي محارب السّیف النّغم، ال...عاما على رحیله 17: ینظر، أحمد متولي حافظ

  . ahram.org.egwww،07.04.2017.الأهرام،

- البنیة السّردیة في الخطاب الشّعري عذاب الحلاج نموذجاً، مجلة جامعة دمشق، كلیة : ینظر، هدى صحناوي

  .393، 392، ص 2، ع2013الآداب، قسم اللّغة العربیة، 
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 مرید، رحلة حول الكلمات، فسیفساءال:( والأمر ذاته بالنّسبة للعناوین الفرعیة الستة

  ).المحاكمة، الصّلب، رماد في الرّیح 

 ــــــــة، تضمر أسرار النصة أو الدّاخلیـــــــــــــي والعناوین الفرعیـــــــــوان الرئیســـلعنإذن ا

 ــــــرة لیست إلاّ مرجعیةهذه السّیلاّج التّاریخیة، لكن ـــــــــــومن خلالها یمكن تصور سیرة الح

  .یة الحلاّجلتّجارب، من خلال شخصلأنّ البیاتي یختزل سردًا لجملة من القضایا وا

 ـــــــورعبر العصلاّج لتعبّر عن الصّراع الإنساني ــــــــــلقد وظّف الشاعر شخصیة الح

  .بین الشّعب والسّلطة فآلام الحلاّج هي محنة تتأجج في الصّراع بین الحق والباطل، أو

فهو عنوان رئیسي ، "عريــــــــــمحنة أبي العلاء الم"بالنّسبة لعنوان قصیدة والأمر ذاته 

ها في النّهایة بنیة نصّیة واحدة ـــــــــــــة، والتي تجمعــــــــــــن فرعیــــــــــــر عناویـــــــــــــــتندرج تحته عش

  . تنطوي تحت ستار العنوان الأصلي

وقد أدّى ة من عمره أصیب بالجدري، ــــــــــــــــ، فعندما بلغ الثاّلثاِمْتُحِنَ المعري صغیرًا

 ذلك علیهأثّر عینه الأخرى وقد  ذلك إلى فقد بصره في إحدى عینیه، وما لبث أن فقد

لا تدور حول " محنة أبي العلاء المعري"كبیرًا، وظهر ذلك على شعره وفكره، لكن قصیدة 

وز عصره، وهنا تكمن ــة أخرى هي مصارعة رمـ، بل دارت حول محناهــعم محنة

  . المفارقة

اول إیهام القارئ أنّه سیتناول سیرة أبي العلاء المعري، وهذا بغیة تضلیله البیاتي یح

  .وجرّه للغوص في أعماق النّص

                                                           
 - 395السابق، ص  ینظر، المرجع .  
 -  395ینظر، المرجع نفسه، ص .  
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إذن على الرّغم من أنّ العنوان یشي بذلك، إلاّ أنّ لیست الغایة منه سرد سیرة ما، 

وان ــــــــوإنّما تقدیم فكرة ضمن بنیة جمالیة معقدة، وهكذا تتعطل العلاقة بین النّص والعن

الدّلالي الأولي إلى أبعاد أعمق عند الوهلة الأولى للقراءة، لذلك لابدّ من تجاوز البعد 

  .غیة التأّویلب

ه عصر ، رموز "اســــــــــارس النّحــــــــــف"ذ عنوانه المقطع الأول من اتي فيـــــــــالبی دّمــــــــــیق

  : ، إذ یقول)الموت(التي تجتمع حول دلالة 

  لِمَنْ تُغَنِي هَذِهِ الجَنَادِبْ؟

  لِمَنْ تُضِيءُ هَذِهِ الكَوَاكِبْ؟

  لِمَنْ تَدُقُ هَذِه الأجْرَاس؟

  وَأَیْنَ یَمْضِي النَّاسْ؟

  هَذَا بِلاَ أَمْسٍ وَهَذَا غَدُهُ قِیثاَرَةٌ خَرْسَاءْ 

هْبَاءْ    دَاعَبَهَا فَانْقَطَعَتْ أَوْتَارُهَا وَلاَذَ بالصَّ

  بِلاَ وَجْهٍ، بِلاَ مَدِینَةٍ، وَذَا بِلاَ قِنَاعْ  وَذَا

رَاعْ    أَشْعَلَ فِي الهَشِیمِ نَارًا وَانْتَهَى الصِّ

  أَبْحَرَ حَوْلَ بَیْتِهِ وَعَادْ ، وَذَا بِلاَ شِرَاعْ  

   رَمَادْ وَلَیْلُهُ سَهَادْ  حَیَاتُهُ 

                                                           
 -  393ینظر، المرجع السابق، ص .  

  - 24ص ، 1995، عمان، ]ط.د [، دار فارس للنشر والتوزیع، 2الأعمال الشعریة، ج: عبد الوهاب البیاتي .  
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  . فالعنوان رمز للتّحجر وانعدام الحیاة، والموت هو الانقطاع عن ممارسة الحیاة المبتغاة 

، إذ یقدّم رمز آخر من رموز "رـــــــــالمغني والأمی"ونفس الشّيء بالنّسبة لقصیدة 

ل هذا الأخیر، فكان ـــــــــــالمتمثّل في علاقة المغني بالأمیر، الذي تنبأ بمستقب الموت

  : ة من مجموع الأفعال الدّالة علیهــــــــمصیره الموت الذي قدّمه بصورة ایحائیة، مستخلص

  فَانْتَفَضَ الأمِیرُ ثمَُ ضَحِكَا

  وَقَالَ للجَلاَّدِ شَیْئًا وَبَكَى 

  فَاصْطَفَقَتْ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابْ 

   وَانْقَلَبَتْ آنِیَةُ الطَّعَام وَالشَّرَابْ 

  وَسَكَتَ القِیثاَرْوَانْطَفَأَ القِنْدِیلُ ثمَُ أُسْدِلَ السِّتَارْ 

، یقدّم أیضا صورة الموت، ویصوّر لنا علاقة الشّاعر "سقط الزّند"في قصیدة 

  : ه كلّ لیلة، فیقولــــــبالإضافة إلى حاشیته المنافقة التي یزدحم بها مجلسبالأمیر، 

  مَجْلِسُهُ كَانَ یَعُجُّ بِدَوَابِ الأَرْضِ وَ الهَوَامْ 

  مِنْ كُلِّ صُعْلُوكٍ شُوَیْعِرٍ ، دعيٍّ دَاعِرٍ نَمَّامْ 

  كَانَ إِذَا مَا أَنْشَدُوا أَشْعَارَهُمْ یَنَامَ، مُفَلْطَحًا وَ مُتْخَمًا

  وَكُلَّمَا أَنْشَدَ مِنْهُمْ أَحَدًا تَمَلْمَلاَ 

  مَوْلاَيْ، هَلْ یَخْفَى القَمَرْ ؟ لاَ : وَقَالَ 

                                                                                                                                                                                
 

-  28الدیوان، ص .  
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  وَیَغْضَبُ الأَمِیرْ وَ یَصْفَعُ الشَّاعِر، فَالقَمَرْ 

  یَغِیبُ كُلَّ لَیْلَة فِي صَفْحَةِ الغَدِیرْ 

  كَانَ زَمَانًا دَاعِرًا ، یَا سَیِدي ، كَانَ بِلاَ ضِفَافْ 

، كإشارة لانتصار "ولكنّ الأرض تدور"هذه القصائد الفرعیة بقصیدة  ویختم البیاتي

  : الضّحیة، أو الأمل في انتصارها في المستقبل فیقول

  إِذَا أَرَدْتُمْ سَادَتِي، أَقُولُ 

لْطَانْ    مَا قَالَهُ الشَّاعِرُ للسُّ

  عَبْرَ عُصُور القَهْرِ وَالهَوَانْ 

  ثَوْرَةٌ لَیْسَ لَهَا أَوَانوَ دُخَانٌ، بُرْكَانٌ بِلاَ  فَنَحْنُ 

  إِذَا أَرَدْتُم سَادَتِي، فَلْتُسْكِتُوا الشَّاعِرَ وَلتُحَطِمُوا القِیثاَرْ 

  قِفُوا الأنْهَارْ و وَلْتُ 

  فَعَصْرُكُمْ مَضَى إِلَى الأبَدْ 

  وَلَمْ تَعُودُوا غَیْرَ أَشْبَاح بِلاَ قُبُورْ 

  وَالأرْضُ رَغْمَ حِقْدكُمْ تَدُورْ 

  ورُ غَطَى نِصْفَهَا المَهْجُوروَالنُّ 

                                                           
 -  29الدیوان، ص .  

-  41، 40الدیوان، ص .  
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محنة "العشر، التي تنتمي إلى العنوان الرّئیسي هذه بعض النّماذج من بین القصائد 

، التي تصور لنا رموز عصر عاشه البیاتي ، عانى فیه من ظلم "أبي العلاء المعري

  .واستبداد السّلطة الحاكمة

وان الرّئیسي مفارق تمامًا لموضوع القصائد العشر، التي تندرج ونلاحظ أنّ العن

تحته، لكنّ البیاتي قد أسقط محنة أبي العلاء على محنة أخرى وهي مصارعة رموز 

  . عصره

العنوان واحد من أهم الوسائل الجمالیة والدّلالیة في بناء النّص، إذ یحرص  :ومنه

هویة النّص، كما أنه وسیلة إغراء یستخدمها  لأنه یبیّن، بدقة المبدع دائما في اختیاره

  .المبدع لجذب القارئ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
- 390، ص البنیة السّردیة في الخطاب الشّعري: ینظر، هدى صحناوي .  
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   :مفارقة الأضداد –2

 وانــــــــــلدّییف، والمتتبع كثجدّ بالنّسبة لهذا النّوع من المفارقة، فقد كان له حضور 

مردّه إلى أنّ بنیة التّضاد هي إحدى ، وهذا هاــــــــیلاحظ العلاقات التي یقیمها بین ألفاظ

البنیات الأسلوبیة، التي تغني النّص الشّعري بالتّوتر والعمق والإثارة، وتقوم هذه البنیة 

على الجدل، الذي یعني وجود حالة تناقض وصراع وتقابل بین أطراف الصّورة الشّعریة، 

  .لأكثر بین مكونات النّص الشّعريوهي العنصر ا

  ": المرید: "یدةیقول في قص

  سَقَطْتَ فِي العَتْمَة وَالفَرَاغْ 

  تَلَطَّخَتْ رُوحُكَ بالأصْبَاغْ 

  آبَارِهِمْ أَصَابَكَ الدُّوَارْ شَرِبْتَ مِنْ 

ثَتْ یَدَاكَ بالحِبْرِ وَالغُبَارْ    تَلَوَّ

  وَهَا أَنَا أَرَاكَ عَاكِفًا عَلَى رَمَادِ هَذِي النَّارْ 

بَارْ صَمْتُكَ بَیْتُ    العَنْكَبُوت، تَاجُكَ الصُّ

  یَا نَاحِرًا نَاقَتَهُ للجَارْ 

  طَرَقْتَ بَابِي بَعْدَ أَنْ نَامَ المُغَنِي 

  بَعْدَ أَنْ تَحَطَّمَ القِیثاَرْ 

                                                           
 - بنیة التضاد والمفارقة في تسلقي عروش الیاسمین، الدیار : ینظر، ریاض الدلیمي، كمال عبد الرحمان النعیمي

  .iyarlondon.comwww.ald،12.05.2017اللّندنیة،



 الفصل الأول                                       أنواع المفارقة في دیوان سِفر الفقر والثورة

 

 

35 

  یْنَ لِي وَأَنْتَ فِي الحَضْرَةِ تَسْتَجْلِي مِنْ أ

  بِدَایَةِ انْتِهَاءْ وَأَیْنَ أَنْتَهِي وَأَنْتَ فِي 

یح فَوْقَ المَاءْ مَوْعِدُ    نَا الحَشْر، فَلاَ تَفُضَّ خَتْمَ كَلِمَات الرِّ

  وَلاَ تَمُس ضَرْعَ هَذِي العَنْزَة الجَرْبَاءْ 

  فَظُنَّ مَا تَشَاءْ ... ظَاهِرُهَاالأشْیَاء ،  فَبَاطِنُ 

حْرَاء    مِنْ أَیْنَ لِي وَنَارُهُمْ فِي أَبَدِ الصَّ

  وانْطَفَأتْ  اقَصَتْ تَرَ 

  البُكَاء أَنَا أرَاكَ فِي ضَراعَةِ وَهَا 

  تُكَلِّمُالمَسَاءْ ، صَامِتًاغَرِیقًا،  النُّورِ فِي هَیْكَلِ 

) البدایة،النّهایة:(ادة مثلـــــــــــیجد العدید من الألفاظ المتض ل لهذه الأبیاتـــــــــــالمتأم

، فالأولى ) تراقصت، البكاء(، ونجد كذلك التّضاد الغیر مباشر بین ) الباطن، الظاهر(

اد ـــــــــ، ومنه التّض"زنــــــــــالح"ل ـــــــــــ، أمّا الثاّنیة فتنتمي إلى حق"رحـــــــــالف"ل ــــــــــتنتمي إلى حق

  ).الفرح، الحزن(بین 

  

  

                                                           
 -  10، 09الدیوان، ص .  
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تُكَلِّمُ  ا صَامِتًایقً رِ غَ  ورِ ـــــــالنُّ  لِ ـــــــــكَ یْ ي هَ فِ "والشّيء نفسه بالنسبة لعبارة 

روب الشّمس وزوالها، وكذلك نجد ـــــــــــاء هو بدایة اللّیل، أو هو وقت غــــــفالمس"اءْ المَسَ 

  ).تكلّمصامتًا، (اد بین ــــــالتّض

اد یغني النّص الشّعري بالتّوتر والعمق، بما یعكسه من تناقض، وصراع ــــــــــــــــالتّض

  .بین أطراف المعنى

امضة، ـــــــــه الغـــــة، واظهار أحاسیســـــــــاعر للتّعبیر عن حالته النّفسیـــــــــفهو أداة الشّ  

  . كما أنّه یكشف عن رؤیته الشّعریة

  ": رحلة حول الكلمات: "یقول في قصیدة

  المِصْبَاحْ إِذَا مَا انْطَفَأَ  اللَّیْلمَا أَوْحَشَ 

  الجِیَاع الكَادِحِین زُمَرُ الذِئَابْ  خُبْز وَأكَلَتْ 

  الذُبَابْ وصائدو 

بَتْ  بَاحْ حَدِیقَةُ وَخَرَّ   الصَّ

یَاحْ    السُّحُبُ السَّوْدَاءُ وَالأمْطَارُ والرِّ

  وَأَوْحَشَ الخَرِیف فَوْقَ هَذِهِ الهِضَابْ 

  

  

                                                           
 -  10الدیوان، ص .  

 -  ،بنیة التضاد والمفارقة في تسلقیعروش الیاسمین: ریاض الدلیمي، كمال عبد الرحمان النعیميینظر  .  
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قُوم وَهُوَ یَدُبُّ    فِي عُرُوقِ شَجَرِ الزَّ

  فِي خَمَائِلِ الضّبَابْ 

  یَا مُسْكِرِي بِحُبِّهِ 

  مُحَیِّرِي فِي قُرْبِهِ  

  یَا مُغْلِقَ الأبْوَابْ 

  الفُقَرَاء مَنَحُونِي هَذِهِ الأسْمَالْ 

  وَهَذِهِ الأقْوَالْ 

وبین ) الظّلام(الذي ینتمي لحقل ) اللّیل(ونلمس التّضاد الغیر مباشر بین 

التي تدلّ ) قةـــــــــالحدی(بالنّسبة للفظة  ، والشّيء نفسه)النّور(الذي ینتمي لحقل ) المصباح(

الذي لایكون إلاّ في الأماكن القذرة، ) ابــــــــالذّب(ة ــــــــــعكس لفظ... على النظافة، النّقاء

  ...الملوثة

إنّ التّضاد بصیغه المتعدّدة یمثّل أسلوبًا یكسر رتابة النّص وجموده، بإثارة « 

 . » من ألفاظ وعبارات وصور ومواقف هو غیر متوقع،حساسیة القارئ ومفاجأته بما 

اد، هو قوة التّعبیر ــــــــــــة التّضــــــــــــوما یوجب على الدّارس الوقوف عنده في بناء مفارق

  . وكفاءة الایحاء عبر المتضادین

  

                                                           
 -  11الدیوان، ص .  

  - بنیة التضاد والمفارقة في تسلقي عروش الیاسمین: ریاض الدلیمي، كمال عبد الرحمان النعیمي  .  
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  ": فسیفساء: "یقول في قصیدة

لْطَانْ    كَانَ یُحِبُ ابْنَةَ السُّ

  یَحْیَا عَلَى ضِفَافِ نَهْرِ صَوْتِهَا 

    وَصَمْتِهَا 

  لَكِنَّهَا مَاتَتْ كَمَا الفَرَاشَة البَیْضَاء فِي الحُقُول 

  تَمُوتُ فِي الأفُولْ 

  فَجُنَّ بَعْدَ مَوْتِهَا 

مْت وَ مَا سَبَّحَ إِلاَّ بِاسْمِهَا   وَلاَذَ بالصَّ

  ينِ اءَ وَذَاتَ یَوْمٍ جَ 

  نِي لُ أَ سْ یَ  

  الطُّفُولَةفِي  یَمُوتُ الذِي عَن 

  الكُهُولُة فِي یُولَدُ عَن الذِي 

  

  

  

  

                                                           
 -  14، 13الدیوان، ص .  
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) تـــــــــوت، الصّمـــــــالصّ (، )وتــــــــاة، المــــــــــالحی(لهذه الثنّائیات الضّدیة والمتتبع 

، بحیث یُذكر استلزامیًا، یلاحظ أنّ كلّ ثنائیة یرتبط طرفاها ارتباطًا )ولةــــــولة، الكهـــــــالطّف(

الطّرف الثاني بذكر الطّرف الأول، وهذا یكشف عن مقدرة البیاتي ودقته في اختیار 

  .معجمه اللّغوي، دون بروز أيّ تكلّف وتصنّع

تحمل التّكاثر ) ولدــــــــــی(، فلفظة )وتـــــــــولد ویمـــــــی(وفي مقابلة الشّاعر بین لفظتي 

ل ـــــــ، فكان التّقابالذي یضع حد�ا لها) الموت(في الحیاة، وعكسها  وهذا یعني الاستمرار

  . في هذه الثنّائیة الضّدیة زیادة في المعنى، وفي فاعلیة النّص الشّعري

  ": المحاكمة : " یقول في قصیدة

لْطَانْ،  قُلْتُ لَهُ    جَبَانْ : بُحْتُ بِكُلِمَتَیْن للسُّ

یْدِ كَلِمَ    تَیْنْ وَنِمْتُ لَیْلَتَیْن قُلْتُ لِكَلْبِ الصَّ

دَتْ تَعَانَقَتْ    حَلمْتُ فِیهِمَا بِأَنِّي لَمْ أَعُد لَفْظَیْن تَوَحَّ

  تَعَاسَتِي وَوَحْشَتِي  بَارَكَتْ أَنْتَ أَنَاوَ 

  إِخْوَتِي  الفُقَرَاء،وَضُجَّ فِي خَرَائِب المَدِینَة

مَانْ یَبْكُون، فَاسْتَیْقظتُ مَذْعُورًا عَلَى وَقْعِ    خُطَا الزَّ

ورِ  لْطَانْ وَلَمْ أَجِدْ إلاَّ شَهُودَ الزُّ   وَالسُّ

ر ــــالفق: (اتي العدید من الألفاظ المتضادة التي تدل على ثنائیةـــــلقد استخدم البی

 المدونةب البارز من خلال هذه ـــــة والشّعــــــــــراع القائم بین السّلطــــــــــ، ونلاحظ الصّ ) ىــوالغن

                                                           
 -  15الدیوان، ص .  
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في كشف  قًا في مفردات الصّراع، رغبة منهــــــــــــــاعر للتّوغل عمیــمما یشیر إلى سعي الشّ 

إبراز المواقف المتضادة امنة في نفسه، وقد عمل على ــــــــــــــكال المشاعـــــــــــــــــر والانفعالات

ر ــــــــــــاد أداة الشّاعـــــــــــــــلتّضوالمتصارعة، لیشكل رؤیة جدیدة نحو الكون والحیاة، ومنه ا

  . للتّعبیر عن حالته النفسیة

  ":فارس النّحاس: "یقول في قصیدة

  لِمَنْ تُغَنِي هَذِهِ الجَنَادِبْ؟

  لِمَنْ تُضِيءُ هَذِهِ الكَوَاكِبْ؟

    لِمَنْ تَدُقُ هَذِه الأجْرَاس؟

  وَأَیْنَ یَمْضِي النَّاسْ؟

  قِیثاَرَةٌ خَرْسَاءْ  غَدُهُ وَهَذَا  أَمْسٍ هَذَا بِلاَ 

هْبَاءْ    دَاعَبَهَا فَانْقَطَعَتْ أَوْتَارُهَا وَلاَذَ بالصَّ

فیعني ) الغد(الماضي أي انسان بلا ماضي، أمّا لفظة ) الأمس(فیقصد الشّاعر ب 

یجدها بعد، فهو شعب ل ، فكأنّه یودّ القول أنّ هذا الشّعب فَقَدَ هویته أولم ـــــــــــــــــبها المستقب

  .، أمّا مستقبله فمجهوللیس تاریخ أو حضارة

  

  

  

                                                           
 -  24الدیوان، ص .  
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  : ویقول في القصیدة نفسها

مْتُ رَهِیبًا عِنْدَمَا أَكْسِرُ عِنْدَ قَدَمَیْكَ أَبَتِي الإنَاءْ    سَیُصْبِحُ الصَّ

یح التِي تَبْكِي  وَمَا تَزَالُ حَی�ا مُتَّ    أَنْتَ وَالرِّ

  سَاءْ المَ تَهُزُّ البَیْتَ فِي 

یَاءْ حَرَمْتَنِي مِنْ نِعْمَةِ    الضِّ

  الكَلِمَات تَنِي ثِقَلَ غِیَابعَلَمْ 

مْت وَالبُكَاءْ     وَعَذَاب الصَّ

قِیعْ    الشَّارِعُ المَیِّتُ غَطَى وَجْهَهُ الصَّ

  وَالبَاب أُغْلِقَت إلَى الأبَدْ 

  : فِي غَدٍ عَلَیْكَ، مُقَبِّلاً یَدَیْك ثَلاَثَة مِنْهَا أَطَلَ 

وحلُزُومَ بَیْتِي وَعَمَايَ وَاشْتِعَال    الجَسَدْ فِي  الرُّ

القصیدة في مجملها مماثلة لواقع مثقل بالهزائم والانكسارات، فتكون في المقابل 

النّغمات الشّعریة ولیدة نفسیات مُرْبَكَة، فتعبّر عن المأساة المزمنة التي یعیشها الشّاعر 

  . في عالمنا المعاصر والإنسان

ود الحیاة وتحجّرها، برمز ــــــــلى فیها جمیتج" ريــــــــالمعلاء ــــــــي العــــــــــأب"ة ـــــــــومحن

 ادـــــــــــم التّضاة، لذلك استخدـــــــــدام الحیـــــــــــر وانعـــــــــــحجز التّ ــــــ، رم"اســــــــــــارس النّحـــــــــــف"

ش ــــــــــالذي یعی الإنساند ـــــــو یقصـــــــــــ، وه"اــــــزَالُ حَی� ـــــــتَّ وَمَا تَ ــــــــمُ "ح في عبارة ـــــــــالواض

                                                           
 -  25الدیوان، ص .  
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اد ـــــــاة في الجمــــــــــخ الحیـــــــــفیصبح مثله مثل الحجر، لذلك یرید أن ینف دًا بلا روحــــــــــــــجس

وح فِي الجَسَد"من خلال عبارة    ".اشْتِعَالْ الرُّ

 ــــــــاتوات والفراغــــــــــــة من الفجــــــــــمجموعیخلق من حوله إنّ أي نص أدبي لابدّ أن 

  .التي یملأها القارئ

ات الضّدیة تلتقي لتثیر شهوته عند القراءة، وتحفزه على اكتشاف ــــــــوهذه الثنّائی 

  . الدّلالة الغائبة من خلال استكمال الصّورة

  ":مرثیة إلى مهرج: "یقول في قصیدة

  مُهَرِجٌ صَغِیرْ 

  أَرَادَ أَنْ یَطِیرْ  

رِیرْ    فَسَارَ وَهُوَ المُقْعَدْ الضَّ

    وَرَاءَ نَعْش بَغْلَة الأمِیرْ  

  وَبَاعَ للشَّیطَانِ 

  وَأَطْلَقَ العِنَانْ حِمَارَهُ 

  جَبَلِ الوَرَقْ وَنَامَ تَحْتَ 

  الحِبْرُ تَحْتَ رَأْسِهِ نَهْرٌ مِنَ الأرَقْ  

                                                           
 -  25الدیوان، ص .  

 - ،بنیة التضاد والمفارقة في تسلقي عروش الیاسمین: ریاض الدلیمي، كمال عبد الرحمان النعیمي ینظر  .  
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  تَنَفَسَ الغُرَابُ فِي سَمائِه السَّوْدَاء وَانَطَلَقْ  

  یَنْعَبُ فِي جَنَازَة الغَسَقْ 

  فَحَبْلُ حُلْمِه احْتَرَقْ هَبَّ مَذْعُورًا وَ  

فهشّة سریعة التّمزق، ولعلّه یرثي ) ةــــــــــورقـــــــال(اوم الشّدائد، أمّاــــــــصلب یق) لـــــــالجب(

انت ــــــة وزن كما كــــد للكلمـــــاط، فلم یعــــال القصیدة وما آلت إلیه من انحطـــــویتأسف لح

رغة ـــــــا الآن فأصبحت مفـــــــــا، أمّ ــــــــــا وقوتهـــــــل معناهــــــــل لثقــــــعلیه سابقًا، فكان وزنها ثقی

  .قوة، ولا روح، ولا لم یعد لها معنى، و من محتواها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 -  51الدیوان، ص .  
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  : مفارقة التّقابل –3

ن، مثل ــــن متضاربیــــــــن موقفیــــــابلة بیــــــــــــــــارقة یقوم على المقـــــــــــــهذا النّمط من المف

  . المقابلة بین السّلب والإیجاب

 ــــــاروالأفكاظ ــــــــاني والألفــــــــاد بین المعـــفهي أسلوب تعبیري، یقوم على مبدأ التّض

  .المعاني وإبراز تضادها وتناقضهامن أجل غایات بلاغیة وفكریة، وهي طریقة في أداء 

بمعنیین متوافقین، ثم یقابلهما بمعنیین یكونان ضدّ المعنى ومنه هذا النّوع یأتي 

  :الأول، ومن نماذج هذا النّوع نجد

  ": فسیفساء: "یقول في قصیدة

  وَذَاتَ یَوْمٍ جَاءَنِي

  یَسْأَلُنِي  

  الطُّفُولَةفِي  یَمُوتُ عَن الذِي 

  الكُهُولُة فِي یُولَدُ عَن الذِي 

  

  

  

                                                           
 - 2009سبتمبر  23بلاغة التقابل، دیوان العرب، : بوشعیب الساوري .  
 -  14، 13الدیوان، ص .  
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ما نظرنا للعبارة الأولى التي تتحدّث عن الطّفولة، ثم العبارة الثاّنیة، نجد أنفسنا  إذا

أمام موقفین متضاربین تمامًا، فالموقف الأول یتبنى نظرة تناقض نظرة الموقف الثاّني 

  . حتى الأفعال جاءت متناقضة

 )وتـــــــالم(ا بفعل ــــكنّه ربطهاط، لــــــــاة والحركة والنّشـــــــتدل على الحی) ولةـــــــالطّف(

، وربما )یولد(فتدل على الجمود، لكن الشّاعر ربطها بالفعل بالفعل ) الكهولة(أمّا 

 ــــــــاظي، والاستیقـــــــــة الوعـــــال من مرحلة اللاّوعي إلى مرحلــــــــــــاعر هنا یقصد الانتقـــــــــــالشّ 

  . ي، أو من الزّیف إلى الحقیقةـــــــــل إلى الوعــــــــــــة الجهــــــــــأو من مرحل

  ": الحیاة عادلة لتكن: "قصیدةیقول في 

  المَوْتُ عَدْلُ حَسَنًا، فَلْتَكُنْ الحَیَاة عَادِلَة

  وَلْیُمْنَح الشَّحَاذُ عَرْشَ الشَّاه

  فَمُصْطَفَى مَات عَلَى الرَّصِیفِ فِي الظَّهِیرَة 

  وَالشَّاه مَاتَ فَوْقَ صَدْرِ الدُّمْیَة الأمِیرَة 

  مُخَدَّرًا وَعَارِیًا

  

  

  

                                                           
 -  36الدیوان، ص .  
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ومتناقضین تمامًا، ففي الجملة  ابلة بین وضعین مختلفینــــــــــــــــــلك نجد مقهنا كذ

، الذي مات ممدّدًا على الرّصیف، )مصطفى(الة التي مات علیها ــــــــالأولى یصف لنا الح

ا من فقر وجوع وحرمان، عكس العبارة ـــــــــــدلالة على الحالة المزریة التي عاشهوهذا 

  .الة التي مات علیها الشّاهـــــــــــــــــــالثاّنیة التي یصف فیها الح

هو الملك العجم، ومنه الشّاه المستعمل في رقعة الشّطرنج، فهذا الأخیر ) الشّاه(و

حالة مصطفى الذي مات  العیش الرّغید والرّخاء، عكسمات في قصره، وهذا دلالة على 

ق ــــــــــــالفقر والغنى، ونفس الكلام ینطب: مستلقیًا على الرّصیف، وهذه مقابلة بین وضعین

  :ول في القصیدة نفسهاـــــــــــعلى هذه المقابلة فیق

  فِي الحَقْلِ عَلَى مِسَاحَتِهِ یَخُورْ  وَمُصْطَفَى الآخَر

  عُیُونُهُ جَاحِظَة وَوَجْهُهُ مَجْدُورْ  ا مَنْخُورمُهَشَمً 

  یَسْتَقْرِئُ الأرْضَ وَیَمْضِي بَاحِثاً فِیهَا عَنْ الجُذُورْ 

، ومَرَّت هَذِه العُصُورْ    السِّنْدِبَادُ مِنْ هُنَا مَرَّ

  وَأَلْفُ نَمْلَة بَنَت وَهَدَّمَت قُصُورْ، وَهُوَ عَلَى مِسَاحَاتِهِ یَدُورْ 

  وَالشَّاه فِي بَلاَطِهِ مَخْمُور 

  وَیُطْعِمُ الكِلاَبْ  یَغْرَقُ فِي الحَرِیرِ وَالأطْیَاب

  

                                                           
 -  37، 36الدیوان، ص .  
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ر والغنى، فیبیّن كیف یعاني الفقیر ــــابلة بین وضعین، أو بین ثنائیة الفقــــــفهذه مق

 . في حیاته، وكیف ینعم الغني في قصره نائمًا على الحریر

  ":الضّبابفرسان : "یقول في قصیدة

  عِنْدَمَا كَانَ الحَرِیقْ 

  وَالعَمَى وَالمَوْتُ فِي كُلِّ مَكَانْ 

  كُنْتُمْ لاَعِبَ نَرْد فِي الدُّخَانْ 

  كُنْتُم شَاهِدَ زُورْ 

  كُنْتُمْ تَبْنُونَ سُورْ 

  مَة حَوْلَ مَجْدِ الكَلِ 

  وَعَذَاب الكَلِمَة 

  وَانْتِصَار الكَلِمَة

 وصل إلیها الشّعر ة التيـــــبین وضعین مختلفین، بیّن من خلالهما الحالابلة ـــــــــفهنا مق

ـــــــة ة، والقمـــــــــدل على الرّفعـــــــ، التي ت)المجد(وكیف كان في الماضي من خلال لفظة 

  .والعظمة، والمكانة المرموقة التي یحتلها الشّعر

  

  

                                                           
 -  50الدیوان، ص .  
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 ة المزریة التي أصبح علیها شعرناللحالاضر فیتأسف الشّاعر ــــــــأمّا في الوقت الح

، والتي یعني بها المشقة أوالشّقاء، والألم، والتّعب، وكل )ذابــــــــالع(ة ــــــظدم لفــــــــــــلذلك استخ

  .ما لا یستطیع تحمّله

 ف للحالة التي وصل إلیها الشّعراضر، ویتأسّ ــــــاضي والحــــفهو یعقد مقارنة بین الم

ت مقیّدة ر صدى، وأثر في النّفس، أمّاالآن أصبحــــــــــضي كانت لكلمة الشّاعففي الما

  . بسبب السّلطة الظّالمة، التي تقطع لسان الحق وتكافئ مادحیها

اعر وتعبیره، ولولاه ما كان قادرًا ـــــــــابل جزء أصیل من تفكیر الشّ ـــــــــــــــــــــالتق« :ومنه

 . » صدره من أحاسیس ومشاعرعلى البوح بما یخالج 

ة یتمكّن الشّاعر من التّعبیر عن أحاسیسه، ومشاعره الكامنة ـــــــــفبفضل هذه التقّنی

اء، ویستطیع أن یعبّر عن حزنه ـــــــد إذا ما جرف اللّقــــــــــعداخله، فیستطیع التّحدث عن البُ 

  ... إذا ما الفرح

  

  

  

                                                           
 - مراكشمفهوم التقابل مقاربة نظریة، مجلة التأویلیة العربیة، كلیة اللّغة، : حمید زیتوني .  
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    :المفاجأة مفارقة – 1

 ــــــــارئر لدى القـــــــالأدبي مؤثرًا حتى یترك أثدع لأن یكون عمله ـــــــیسعى أي المب

وهذا لن یتحقق إلاّ بالقفز على رتابة النّص وخروجه عن المألوف، فیعتمد على عنصر 

الف ـــــــــه ویخـــتضلیل المتلقي حتى یفاجئ اللغویة أوة ــــالمفاجأة واللاّمتوقع، عبر المغالط

  . كل توقعاته

یفاجأ ف ه المرء في الموقف الذي یمرّ به،هذه المفارقة على مخالفة ما یتوقع تقوم 

التي تفصل ة ـــــــــة الزّمنیــــــأة لأنّ البرهـــــــــ، وتسمى المفاجبحالة مغایرة تمامًا لما في ذهنه

  .النّتیجة قصیرةبین التّوقع و 

یتحقق فیما الشّخص بشأن أمر ما،وما اجأة تعني الاختلاف بین ما یعتقدهــــــــــــــفالمف

إلى : "انبعنو  قصیدة بین نماذج هذا النّوع من و  یكن یتوقعه،القارئ یفاجأ بما لم بعد لأنّ 

  . "عبد النّاصر الإنسان

 مصر راقي یعشقــــــاتي الشّاعر العـــــــالبی كان ة هذه القصیدة،ــــوبالعودة إلى مرجعی

على مدى العقود الأربع التي تبدّلت بها الحال نحو الظّلمة  ر عبد النّاصر،ـــــــــــــــمص

أحلام فترة عاشها في ظلّ  تهراودودة للعیش فیها،فكان یحلم بالع ة،ـــــــــــــــــــلماضیا

الاضطهاد ها من الظّلم و ـــــي لاذ بــــــه التـــــــــــحاضنتاه و ــــــــــــــــــــذ كانت منف، إیةاصر ـــــــــــــالنّ 

  .السّیاسي في العراق

  

                                                           
 - 27فضاءات شعریة، ص : ینظر، سامح رواشدة .  
 - مصر عبد الوهاب البیاتي، الحوار المتمدن: ینظر، خالد سالم،www.m.alhewar.org،05.04.2017 .  
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ظلّت مصر عبد و  ،لكنّه كان مصري الهوى، و مصري المولداتي ــــــــلم یكن البی

منه نلاحظ و  ب فیها هذه القصیدة ،ـــــــبثورتها التي كتیحلم بها و ، نّاصر تسكن روحهال

ل ــــــ، لكنّه رحكبیر" اصرــــــــــالنّ  عبـــــد"الرّجل اتي لمصر ولهذا ـــــــــب الذي كان یكنّه البیالح

  .مصر التي كان یحلم بالعودة إلیهادون أن یعاود العیش في 

  ":إلى عبد النّاصر الإنسان" :قصیدةیقول في 

  هَذِهِ الثَّوْرَة .. .الْهَزِیمَةأَیَا جِیلَ 

خْرَة عَارَكُمْ و سَتَمْحُو    تُزَحْزِحُ الصَّ

  وَتَنْزَعُ عَنْكُمْ القِشْرَة 

  تَفْتَحُ فِي قِفَارِ حَیَاتِكُمْ زَهْرَة وَ 

غَار،أَیُّهَا الجَوْفُ  وَتَنْبُتُ،   بِرَأْسِكُمْ فِكْرَة  الصِّ

  هَذِهِ النَّظْرَة لُ بَرْقُهَا هَذِي الوُجُوه وَ سَیَغْسِ 

  سَتُصْبِحُ هَذِهِ الحَسْرَة 

  مَنَادِیلْ زُهُورًا وَ  قَنَادِیلْ ورًا وَ جُسُ 

  الحُزْنِ أَبَاطِیلْ وَیُصْبِحُ بَاطِلُ 

  وَتُزْهِرُ فِي فَمِ الشَّعْبِ المَوَاوِیلْ  

  

                                                           
 - مصر عبد الوهاب البیاتي، الحوار المتمدن: خالد سالم،www.m.alhewar.org،05.04.2017.  
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  ، التَّمَاثِیلْ ــــــلِي، یَاجِیسَتَهْوِي تَحْتَ أَقْدَامِكَ 

  سِ السَّادَة التِّیجَانْ ؤُو وَتَسْقُطُ عَنْ رُ 

  كَأَوْرَاق الخَرِیف سَتَسْقُطُ التِّیجَانْ 

  وِة النِّسْیَانْ وَتَجْرِفُهَا رِیَاحُ الكَادِحِینَ لِهُ 

  فَهَذَا البَرْقُ لاَ یَكْذِب وَهَذَا النَّهْرُ لاَ یَنْضِبْ 

  وَهَذَا الثَّائِرُ الإنْسَان عَبْرَ سَنَابِل القَمْح 

یحْ مَعَ المَطَرْ    یَهُزُّ سَلاَسِلَ الرِّ

بِیع البَابْ وَ القَدَرْ،مَعَ التَّارِیخ وَ    یَفْتَحُ للرَّ

لإنسان عن ااعر یتحدث ــــــــــــــــ، یجد الشّ دةـــــــــــییبدأ في قراءة القصلقارئ حینما اإنَّ 

بلفظ غیر متوقع  راءة یتفاجأ القارئـــــــــ، لكن مع توالي القالاستبدادالثاّئر الرّافض للظّلم و 

اءل ـــــــــ، فیتس"ابــــــــالب عــــــــــــللرّبی ویفتــــــــــــح: "قولهفي " الرّبیع" هو لفظة، و بین هذه الكلمات

اله فتخطر بب، بتوظیفها، وما الذي یرمي إلیه الكاتب ى هذه العبارةـــــالقارئ عن معن

  . حتى یصل إلى المعنى الحقیقي لها التأّویلاتمجموعة من الدّلالات و 

، فیدل على التّجدّد عبیره، و ارهـــــــة یبعث بها عبر نسماته، وأزهـــــــه رسالل "عــــــــــالربی"

، بعد فصل الـــــــــر من حال إلى حـــل ، وعودة الحیاة ، والتّغییـــبالمستقباؤلـالتففي الآمال و 

  ع ــــــــــبیل الرّ ـــــــــصالكآبة ، فیأتي فة على الحزن، و الشّعراء للدّلال ما یوظفهالشّتاء الذي غالبًا 

  

                                                           
 -  07الدیوان، ص .  
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فهو یطمح إلى التّغییر ، كلامهاعر بـهذا ما یوحي إلیه الشّ ، و اــاة ویغیّرهــلیجدّد الحی

  . اث من جدیدــــــ، أي الانبعالاستبـــــــــداد، و والتّجدید، والثّورة وكسر قیود الظّلـــــــــم

  ": فسیفساء" :قصیدةیقول في 

لْطَانْ      مُهَرِجُ السُّ

  یَامَا كَانْ كَانَ وَ 

  فِي سَالِفِ الأزْمَانْ 

  الأوْتَارْ یُدَاعِبُ 

  الدُّخَانْ مْشِي فَوْقَ حَدِّ السَّیْفِ وَ یَ  

  یَنْثنَِي مُغَنِیًا سَكْرَانْ  الزُّجَاجَ،یَأْكُلُ  الحَبْل،یَرْقُصُ فَوْقَ 

  یُقَلِّدُ السَّعْدَانْ 

  یَرْكَبُ فَوْقَ ظَهْرِه الأطْفَالْ فِي البُسْتَانْ  

  إِلَیْهِ یَدَهَا اللِّسَانْ ت ، إِذَا مَدَّ یُخْرِجُ للشَّمْسِ 

 :بعنوان" إبراهیم شرارة"عود إلى مقال كتبه بالنّسبة لهذه العبارة أردت شرحها بال

حتى أفهم  ،"السّلبیة للمثقف العربي في الشّعر الحدیث عرّاف البراري، أو الصورة"

  .منهاالمقصود 

  

                                                           
 -  13الدیوان، ص .  
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 في تخلیه عن مهمته، و يـف العربــالمثقــــــــــا خیبة یرصد لنال ـــــــــــــــــــــــفي هذا المق

في استبداد الحاكم  ، أضف إلى ذلك الهمّ السّیاسي المتمثّلفي تنویر الرّعیةالرّئیسیة 

  .السّیاسیةو الضّوابط الأخلاقیة ، وغیاب الحریات و حاشیتهو 

الأحاجي مثقف كلامه یشبه :أطروصورة المثقف في عصرنا الحدیث لا تخرج عن ثلاثة 

ه ثقف غلبته نفسم، و عًا للضّرر، واستجلابًا للسّلامةتقن الرّیاء الماكر دفمثقف یوالألغاز، و 

على مسامع البلاط آناء اللّیل وأطراف  علمه تسابیح یردّدهاثقافته و  الشّهوانیة فاتّخذ من

ورة للمثقف ـــــــص" اتيــــــــالبی"ة ا وفي قصید ـًاكم فمه ذهبـــــــــــلأ الح، فیمىــــــــــــالنّهار لعلّه یرض

  .من الطّراز الثاّلث

 الحــــــاكماء ـــــــــالذي یفعل أي شيء من أجل إرض الإنسان،ة لهذا ــــــهي صورة هزلی

وصوله حصوله على بعض الذهب و كرامته في سبیلستعد لأن یخسر حریته و فهو م

ــــــاء العطو د،ـــــالقیكسر و  الحریة،هي رمـــــــز  التي" مســـــالشّ "ة ــــلذلك وظف لفظرة، ــــــللشّه

یتعامل وصار رمزًا للسّذاجة والغفلة، و  النّاس،قد تحوّل هذا المثقف إلى بهلوان یخدع و 

  .العطاءبغباء مع قیم الثّورة و الحریة و 

  

  

  

  

                                                           
 - عراف البراري أو الصورة السلبیة للمثقف في الشعر الحدیث، جریدة الشعب، : شارةینظر، إبراهیم م

ww.elshaab.orgw ،10.04.2017 .  
 - ینظر، المرجع نفسه.  
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  ": المحاكمة"  :قصیدةیقول في 

لْطَانْ    بُحْتُ بِكُلِمَتَیْن للسُّ

  جَبَانْ :لَهُ قُلْتُ 

یْدِ كَلِمَتَیْنْ    قُلْتُ لِكَلْبِ الصَّ

  وَنِمْتُ لَیْلَتَیْن

  حَلمْتُ فِیهِمَا بِأَنِّي لَمْ أَعُد لَفْظَیْن 

دَتْ    تَوَحَّ

  تَعَانَقَتْ 

  بَارَكَتْ أَنْتَ أَنَا وَ 

  تَعَاسَتِي 

  وَحْشَتِي وَ 

  ضُجَّ فِي خَرَائِب المَدِینَة وَ 

  إِخْوَتِي ،الفُقَرَاء 

مَانْ  یَبْكُون،فَاسْتَیْقظتُ    مَذْعُورًا عَلَى وَقْعِ خُطَا الزَّ

  

                                                           
 -  15الدیوان، ص .  
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ط بما هو شخصي ـــــــــیرتب وحـــــــــــ، لأنّ الباقض الذي یربك القارئـنـنقف هنا عند التّ 

 هـــــــوبإخلاصق به ــــنث، و عزیز نرتاح إلیهلشخص  البوح بالسّر لا یكون إلاّ كالسّر مثلاً، و 

نتفاجأ  بسره ثمان، فیبوح له أ أنّ الشّاعر یرتاح للسّلطـر الأول نتفاجــرأ السّطــلكن حینما نق

  ."جبان"ودّ البوح به هو قوله للسّلطان مرة أخرى بأنّ هذا السّر الذي كان الشّاعر ی

ة ــــــــــــالكلمان بقول مثل هذه ـــــــــــفمن غیر الممكن أن یتجرّأ إنس، وهذا غیر معقول 

نّ السّلطان هنا هو رمز ح لنا أـــــــــــدة یتّضـــــــــــلال القصیــــــلكن من خ، انـــــــــه السّلطــــــفي وج

  . الاستبدادالظّلم و 

 "جبان": ــــة واحدة فقط وهينّه تلفظ بكلم، لكالحق في وجههومنه كان علیه قول  

ه ــــــــه في تلمیحــــــــــــإجادتة الشّاعر و ـــــــ، وهذا یدلّ على براعكلمتیننما كان یرید أن یقول بی

تترك له الفرصة لإتمام كلامه حتى یكون لا، حیث ـقلمجـاهر بالحـــرّض إلیه الى ما یتعـإ

  . قد قتل أو قطع لسانه 

یشفّ عمّا  رقیق،قد تكون أشبه بستار  « :أنّهالذلك یقول محمّد العبد عن المفارقة 

  .»وراءه من هزیمة الإنسان 

ث ـــــــة البحـــــــمارئ مهــــــللقتترك و  اظ،ـــــــــالألفقي خلف ـــــب المعنى الحقیـــــإنّها تحج

  .شفرتهاالدّلالات المتعدّدة حتى یصل إلى فكّ عنه عن طریق القراءات و 

  

  

  

                                                           
 - 17 دراسة في بنیة الدّلالة، صالقرآنیة  محمد العبد المفارقة .  
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  ":الصّلب"  :قصیدةیقول في 

  المَجَاعَةالعُقْمِ وَ فِي سَنَوَاتِ 

  بَارَكَنِي 

  عَانَقَنِي 

  كلَّمَنِي 

  : ، وَ قَالَ لِي وَمدَّ لِي ذِرَاعَهُ 

  الفُقَرَاء أَلْبَسُوكَ تَاجَهُمْ 

  وَقَاطَعُوا الطّرِیق 

قِیقْ البُرْصُ والعِمْیَان وَ وَ    الرَّ

  غْلَقَ الشِّبَاكَ أَ إِیَّاكَ وَ وَقَالَ لِي 

  السّیافاندفع القضاة والشّهود و و 

  فَأَحْرَقُوا لِسَانِي

  وَنَهَبُوا بُسْتَانِي

  

  

                                                           
 -  17الدیوان، ص .  
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 ع بین متناقضینجم دـــــــ، فقیتوقعــهارئ ما كان ـــــــــــاتب على القــــــــــــــــب الكــــــــــــــــلقد غیّ 

البًا ــــــــغو هو ما یوضع على رؤوس الملوك، " اجـــــــــالت"هو المحتاج مادی�ا، أمّا " الفقیر"لأنّ 

 ــــازالمجلكن مع تعدّد القراءات نجد أنّ الكاتب قد استخدم لغة ن معدن نفیس،كون مما ی

الفُقَرَاء ":العبارةیوحي بدلالة أخرى من خلال هذه بل  الحقیقي،فلا یقصد هنا التّاج 

 ــــــــهعنیعبّر  شعبه،مّ ــــــهل ــــهو الذي یحم اعرـــــــــد القول أنّ الشّ ـــــیری "اجَهُمـــــــــوكَ تَ ــــــأَلْبَسُ 

 "اعر القبیلةــــــش" كما یسمى سابقًاأو  بالحق،فهو لسانه النّاطق  حاله،اعه و ـــــــوعن أوض

  .عنهمیتحدّث نیابة 

لعادي للغة یقتضي اقتران الفعل الاستعمال ا ،"فَأَحْرَقُوا لِسَانِي"لعبارة الثاّنیة أمّاا

التّعبیر لكن ...) الشّجر الخشب،( :مثلبلفظ آخر غیر الذي استخدمه الكاتب " أحرقوا"

، فتتنوع نفسه أمام تركیب متنافر نوعًا ما، حیث یجد القارئ هنا فیه نوع من الغرابة

الفهم ل الذي یرمي إلیه الكاتب إلاّ من خلال ـــــــــــ، ولا یصل القارئ إلى التأّویالدّلالات

  .لمعاني القصیدة  الصّحیح

تویة ، بل تعمّد استعمال التّعابیر الملد هنا لیس الحرق بالمعنى الحقیقيالمقصو و 

بالعودة للنّص نجد ، و ا تكون قویة، عكس اللّغة العادیةلأنّها تكون أكثر دلالة، وعباراته

يّ أحد من قول ع أـــــــفإنّها تمنبما أنّ السّلطة ظالمة ، و هـــــاعر هو لسان قومــــــــالشّ 

  .ه، أو یقتلـــــــــلفظ بكلمة یقطع لسانفبمجرد التّ قـــــــــــالح

  

  

                                                           
 -  17الدیوان، ص .  

 -  17الدیوان، ص .  
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  ":قصیدتان إلى ولدي علي" :قصیدةیقول في 

  مُدُنٌ بِلاَ فَجْرٍ تَنَامْ 

  ، فَجَاوَبَنِي الظَّلاَمْ یْتُ بِاسْمِكَ فِي شَوَارِعِهَانَادَ 

  هِيَ تَئِنُ فِي قَلْبِ السُّكُونْ وَسَأَلْتُ عَنْكَ الرِّیح وَ 

  العُیُونْ یْتُ وَجْهَكَ فِي المَرَایَا وَ رَأَ وَ 

  وَفِي زُجَاجِ نَوَافِذِ الفَجْرِ البَعِیدْ 

  وَفِي بِطَاقَاتِ البَرِیدْ 

  مُدُنٌ بِلاَ فَجْرٍ یُغَطِیهَا الجَلِیدْ 

 رــــــــالصّغی هــــــــلابناعر قد كتبها ـــــــــالشّ ة القصیدة نجد أنّ ـــــــــودة إلى مرجعیــــــــــــبالع

تكون الرّؤیة فیه غیر واضحة، أو شبه  ،شدید السّواد، والظّلام هو اللّیل وهو في المنفى

اعر ـــــــــــــشّ ، فحینما نادى اللسّكون الشّدید، وهذا هو المقصوددمة وهو یدل على اــــــــــــمنع

، بدل "لامـــــــــالظّ "دم لفظة ـــــــــــته صدى، أي لم یجبه أحد، لذلك استخعلى ولده لم یلق لصو 

  .لما لها من دلالة" لامـــــــــالظّ "أحد، استعمل عوض عن ذلك لفظة یجبني لم : أن یقول

  

  

  

                                                           
 -  23الدیوان، ص .  
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  " : سقط الزّند : " یقول في قصیدة 

  الهَوَامْ یَعُجُّ بِدَوَابِ الأَرْضِ وَ  مَجْلِسُهُ كَانَ 

  ، دعيٍّ دَاعِرٍ نَمَّامْ كُلِّ صُعْلُوكٍ شُوَیْعِرٍ مِنْ 

  مُفَلْطَحًا وَ مُتْخَمًا یَنَامَ،كَانَ إِذَا مَا أَنْشَدُوا أَشْعَارَهُمْ 

  وَكُلَّمَا أَنْشَدَ مِنْهُمْ أَحَدًا تَمَلْمَلاَ 

  هَلْ یَخْفَى القَمَرْ ؟ مَوْلاَيْ،لاَ  :قَالَ وَ 

  فَالقَمَرْ  الشَّاعِر،یَصْفَعُ یَغْضَبُ الأَمِیرْ وَ وَ 

  یَغِیبُ كُلَّ لَیْلَة فِي صَفْحَةِ الغَدِیرْ 

  ، كَانَ بِلاَ ضِفَافْ عِرًا، یَا سَیِدياكَانَ زَمَانًا دَ 

  مَا كَانُوا سِوَى خِرَافْ رَاء غَرِقُوا فِیه وَ الشُّعَ 

  وَكُنْتَ فِي مَأْدَبَةِ اللِّئَامْ  عَرَّافْ،وَكُنْتَ أَنْتَ بَیْنَهُمْ 

  قَافِیَةُ الهَمْزَة كَانَتْ بَغْلَةً عَرْجَاءْ ، اهِدَ عَصْرٍ سَادَهُ الظَّلاَمْ شَ 

  كُلَّ لَیْلَةٍ لَیْلاَءْ الأمِیر یَركَبُهَا 

  كَالبَغْلَة العَرْجَاءْ  سَیِدِي،یَا  أَصْبَحَتْ،كُلُّ القَوَافِی

  

                                                           
 -  29الدیوان، ص .  
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بعضهم رجالاً یكونون  الشعر بالعرب على مرّ العصور ، لیصنع من التصق

 ، لكن تدنىمرّه، ویعبّرون عن واقعهم بحلوه و یبدعون بما تجود به قریحتهم ،ألسنة الحق

اكم ـــــــ، الذي یمدح الحلاطـــــــــظهر ما یسمى بشاعر الب، و ر عمّا كان علیهـــــــمستوى الشّع

أصبح ما یكتبه بعید و  ،المبالغةالنّفاق والكذب و هم مطرّز بــــــمدیح، فجاء الرّزقمن أجل 

  . الأدب ، ومحطّم لكلّ قواعد الشّعر و الوزن والفصاحةعن 

هم ، لكن مع توالي القراءات یف"اءْ ــــــــة العَرْجَ ـــــــــــــــالبَغْلَ "أ القارئ بعبارة ــــــــــــلذلك یتفاج

ف العرجاء لأنه انحر ، فشبّه الشّعر بالبغلة مستبدّة، و ظالمة، ومسیطرةأنّ السّلطة كانت 

واء ــــــا لأهــــــر أصبح یكتب وفقً ، لأنّ الشّاع، ورونقهعن مساره، وفقد مكانته، وبریقه

  . النّفاق من أجل كسب رضاه الأمیر، فیزیّف الواقع بالكذب و 

  ":الضّفادع"  :قصیدةیقول في 

  ضَفَادِعُ الحُزْن عَلَى بُحَیْرَةِ المَسَاءْ 

  المَاءْ كَانَتْ تَصُبُّ فِي طَوَاحِین اللَّیَالِي 

  تقَُارِضُ الثَّنَاءْ  

  تَنْشُرَ الغَسِیلَ فِي الهَوَاءْ مَا بَیْنَهَا وَ 

  فِي المَكَاتِبِ الأنِیقَة البَیْضَاءْ تَشْرَبُ الشَّايْ وَ وَ 

فْرَاءْ وَ    الصُّحُف الصَّ

  هُوَ یُكَسِّرُ الأغْلاَلْ يء حِقْدَهَا عَلَى الجَمَاهِیرْ، عَلَى المَارِد وَ كَانَتْ تَقِ 

                                                           
 -  29الدیوان، ص .  
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  "رِجَالْ "تْ تُسَمِي نَفْسَهَا ضَفَادِع كَانَ 

بَابْ  العَالَمْ،رَأَیْتُهُمْ فِي مُدُنِ    فِي شَواَرِع الضَّ

  بِلاَ ضَمِیرْ  ،، فِي المَقْهَىقِ فِي السُّو 

  المَصِیرْ وَالأحْلاَم وَ یُزَیِّفُونَ الغَد 

  مِنْ عَرَقِ الجِیَاعْ رَأَیْتُهُمْ 

  یَبْنُونَ لَهُمْ قِلاَعْ  الكَادِحِ،مِنْ دَمِ وَ 

  أَعْلَى مِنَ السَّحَابْ 

، حتى لأنّه لا یفهم المعنى "ضفادع"ة یتفاجأ القارئ بلفظة مع بدایة القصید

ذهنه ارات مغایرة تمامًا لما في ــــــبعب و ـــــــأ بتراكیـــــــ، وكلّما یقرأ سطر یتفاجود منهاـــــــــالمقص

ا من الصّفات غیرهذه الضفادع بأنّها تشرب الشّاي، وتقرأ الصحف، و یصف ه فالشاعر

  . "نَتْ تُسَمِي نَفْسَهَا رِجَالْ ضَفَادِعْ كَا: "إلى أن یأتي لعبارة

لكن عند قراءة العبارة الأخیرة یفهم  یتوقعه،لقد غیّب الشّاعر على القارئ ما كان 

ویكذب على النّاس في سبیل  الواقع،أنّه یقصد الشّاعر أو الكاتب المنافق الذي یزیّف 

  .الحاكمكسب ولاء 

  

  

                                                           


  .38الدیوان، ص  -  
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حقیقة ، لكنّه في الاحب المفارقة یقول شیئًاصیبدو أنّ « : ومنه یقول سي مویك 

، أنّ الأمور هي على ما تبدو علیه ارقة مطمئنـــــــــ، وضحیة المفیئًا مختلفًا تمامًایقول ش

  . »ولا یحسّ أنّها في الحقیقة مختلفة تمامًا 

ولا یقصد بها  اب،ــالكتّ على هؤلاء " ــادعالضف"اعرصفة ـــأسقط الشّ لذلك فقد 

  .الحقیقیةالضفادع 

  " : ولكن الأرض تدور: "یقول في قصیدة

  ، فَالأَرْضُ لاَ تَدُورْ إِذَا أَرَدْتُمْ، سَادَتِي

  وَلاَ یُغَطِي نِصْفَهَا الدَّیْجُورْ 

  لاَ تَضُم هَذِهِ القُبُورْ وَ 

  الزُّهُورْ إلاَّ الدُّمَى وَلُعَب الأطْفَال وَ 

  كُلُّ مَا كَانَ وَمَا یَكُونْ وَ 

  مَكْتُوبْ مُقَدَّرٌ وَ 

  فَأَنْتُمْ الأسْیَادْ 

  

  

  

                                                           
 - عبد الواحد لؤلؤة، دار الفارس للنشر : ، تر -المفارقة وصفاتها  –موسوعة المصطلح النقدي : سي میوك

  . 46، ص 1993، عمان، الأردن، 04، م1والتوزیع، ط
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  سُوسُ فِي الحَظَائِرِ الجِیَادْ خَدَم نوَ  نُ فِي بَلاَطِكُمْ طَنَافِسْ نَحْ وَ 

  نَحْنُ فِي الحَرْبِ لَكُمْ أَجْنَادْ وَ 

  نَمُوتُ مِنْ أَجْلِ عُیُونِ قِطَط الأمِیرْ 

  التُّجَار فِي خَنَادِقِ الهَجِیرْ لَمَعَانِ ذَهَب اللُّصُوص وَ وَ 

القارئ بعبارة لم یكن ، لكن یتفاجأ قطع الأول یبدو لنا الأمر عادیًاحینما نقرأ الم

 أن یقول الشّاعر" نُ فَي الحَرْبِ لَكُمْ أَجْنَادوَنَحْ : "بعد جملة  ، لأنه كان ینتظرتوقعهای

في السّطر ، لكن عنصر المفاجأة یكمن هــه وأرضـي یموت من أجل الدّفاع عن وطنالجند

، وهذا دلالة على القهر رـــالأمیل قطط ـــــــوت من أجــــــــالجنود تم ، حینما یجد أنّ الذي یلیه

وب ـــــــــــاتي شعبٌ مغلـــــــــــالشّعب في نظر البی الحریات لأنوالسّیطرة على  لهوان،ا، و والظّلم

  . ارة لما لها من دلالةــــــــــدم هذه العبــــــــــ، لذلك استخعلى أمره، خاضع تمامًا لسیطرة الحكّام

، المتمثلة الشّاعر إزاء الأنظمة السّیاسیة جسدت لنا موقفبهذا تكون المفارقة قد 

یقول محمّد  ،السّیاسیةالأخلاقیة و  الضوابط، وغیاب الحریات و لحاكم وحاشیتهفي استبداد ا

ون من ــــــــالغة، فیهـــــــــــالمفارقة تعبیر انتقادي یعرض ملمحًا سلبیًا فیه مغالاة أو مب« :العبد

  .  »شأنه، وربما جعلت المفارقة أداة تلطیفیة 

طریق للتّعبیر رآة عاكسة لصورة المجتمع الحقیقیة من ناحیة، كما أنّها ـــــــــفهي م 

  .یب الفرد والمجتمع من ناحیة أخرىالسّیئات، ومعاساوئ و الم، و عن الاضطرابات

  

                                                           
 -  40الدیوان، ص .  

 - 17 محمد العبد المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدّلالة، ص .  
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  :السّخریة مفارقة–2

المفارقة تفیض بالسّخریة، فهي طریقة من طرق التّعبیر، یستعمل فیها الشّخص  هذه

  .  ألفاظًا تقلب المعنى إلى عكس ما یقصده

، إذ یأتي الفعل مغایرًا موقف یناقض ما ینتظر فعله تمامًایبنى هذا النّوع على و « 

  .»تمامًا للوجهة التي یجدر بالإنسان أن یقوم بها 

، "عبد الوهاب البیاتي"الدّراسات التي تناولت النّتاج الشّعري للشّاعر تعدّدت « 

وعًا لا یقلّ أهمیة ــــــــــــــ، إلاّ أنّها أغفلت موضلعدید من الجوانب المهمة في شعرهالتشمل 

  . » السّخریة وعن الجوانب المدروسة وه

، كون من الشّعراء السّــــــــــــــاخریندبي بأنّه اعر لم یُعرف في الوسط الأــــــــــــفالشّ  « 

وانب مهمة ـــــــحك وتنسى ج، تربط الموضوع بالضّ ةـــــــالدّراسات التي تناولت السّخری أغلب

  .»، قد تكون مأساویة في السّخریة

 تدعو إلى الانتقاد في المجتمعات ا التيــــــــــــــر عن القضایـــــــــریة طریقة للتّعبیــــالسّخ

  .وأسفوقد تكون بلغة مأساویة فیها حسرة  المزاح،ملؤها الضّحك و  بلغة ساخرة

  

  

  

                                                           
 - 18 فضاءات شعریة، ص: سامح رواشدة .  

 - مؤسسة النور للثقافات والإعلام، السخریة السیاسیة في شعر عبد الوهاب البیاتي، : صدام فهد الأسدي

www.alnoor.se،20.04.2017 .  
 - المرجع نفسه .    
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  ":إلى عبد النّاصر الإنسان" :قصیدةقوله في ومن نماذج هذا النّوع 

  هَذِهِ الثَّوْرَة .. .الْهَزِیمَةأَیَا جِیلَ 

خْرَة    سَتَمْحُو عَارَكُمْ وتُزَحْزِحُ الصَّ

   وَتَنْزَعُ عَنْكُمْ القِشْرَة 

  تَفْتَحُ فِي قِفَارِ حَیَاتِكُمْ زَهْرَة وَ 

غَار،أَیُّهَا الجَوْفُ  وَتَنْبُتُ،   بِرَأْسِكُمْ فِكْرَة الصِّ

  سَیَغْسِلُ بَرْقُهَا هَذِي الوُجُوه وَ هَذِهِ النَّظْرَة 

  سَتُصْبِحُ هَذِهِ الحَسْرَة 

  جُسُورًا وَ قَنَادِیلْ زُهُورًا وَ مَنَادِیلْ 

  وَیُصْبِحُ بَاطِلُ الحُزْنِ أَبَاطِیلْ 

أیا جیل ": هزاء بعبارة ة واستــــــــیبدأ البیاتي قصیدته بنداء صارخ یفیض سخری

ب طرق، فأحیانًا یلقأسلوب السّخریة معروف لدى البیاتي الذي یوظفه بعدّة ، و "الهزیمة

وإمّا یطلق علیه تسمیة بعض  وغیرها،... ، أو الخائنكالكاذب: الشّخص بصفات مختلفة 

  . إلخ...البغل ،كالأرانب، الضفادعالحیوانات 

  

                                                           
 -  07الدیوان، ص .  
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ي على جیله ـــــــــــــــــــ، ومن هنا یطلق البیاتیستخدم الشّتم المباشرأحیانًا أخرى و 

، وهو یؤكّد أنّ الثّورة ستغیّر المهانــــــــةادة ورضي بالذّل و ـــــــــــضخ للسّ ، لأنّه ر "الهزیمة لـــــــجی"

  . كلّ هذه الأوضاع بمحوها تمامًا 

  ":فسیفساء"  :قصیدةیقول في 

لْطَانْ      مُهَرِجُ السُّ

  كَانَ وَ یَامَا كَانْ 

  فِي سَالِفِ الأزْمَانْ 

  السَّیْفِ وَ الدُّخَانْ  یَمْشِي فَوْقَ حَدِّ  الأوْتَارْ،یُدَاعِبُ 

  یَنْثنَِي مُغَنِیًا سَكْرَانْ  الزُّجَاجَ،یَأْكُلُ  الحَبْل،یَرْقُصُ فَوْقَ 

  یُقَلِّدُ السَّعْدَانْ 

  یَرْكَبُ فَوْقَ ظَهْرِه الأطْفَالْ فِي البُسْتَانْ 

   ، إِذَا مَدَّت إِلَیْهِ یَدَهَا اللِّسَانْ یُخْرِجُ للشَّمْسِ 

  یُكَلِّمُ النُّجُومَ وَ الأمْوَاتْ 

  یَنَامُ فِي السَّاحَاتْ 

  

  

                                                           
 -  13الدیوان، ص .  



 الفصل الثاني                               صور المفارقة في دیوان سِفر الفقر والثورة

  

 

68 

قف بصورة خاصة، من انكسارات ــــــــــــالمثصورة عامــــــة و ن العربي بـــــــــــعانى المواط

روف ـــــــــــــ، فكان نتیجة لهذه الظّ لاله على طبیعة الحیاة السّیــــــــاسیةعنف سیاسي ألقى بظو 

، تراوحت بین الانسحاب من الواقع إلى هامش المثقف بأشكال شتّىأن تعدّدت ردود فعل 

  .، والثّوري الجماعيالفردي: بنوعیه التمردأو الرّضوخ للنّظام القائم،یاة، أو الح

 ینتقده، ویسخر منه و ، ویتمرّد علیهغیر أن یرفض ذلك الواقع وما كان من البیاتي 

  . انطلاقًا من تناقضات ذلك الواقع

، وقد ركز علیه آخر یعدّ شكل من أشكال السّخـــــــــــــریة وذجـــــــــــــفي هذه القصیدة نمو 

البیاتي في دیوانه ، وهذا النّموذج من یسعى إلى كسب رضا السّلطة السّیاسیة بكلّ 

  . الوسائل 

 لحاكمل ارضاءً ، الذي یفعل أي شيء العربيات المثقف ــــــیصف لنا الشّاعر حرك

ذلك و ، ا ضاحكة عزّزت روح السّخریةـــــــــــــــومیدیاتي هذه الحركات إلى كـــــــــــــــوقد حوّل البی

اضافةً إلى ذلك خلخل لنا ، "اللِّسَانْ یُخْرِجُ للشَّمْسِ، إِذَا مَدَّت إِلَیْهِ یَدَهَا": خلال عبارةمن 

لكن  درة على الاقتناعـــــــــــق والقـــــــالح ، وقولزانــــــــــةي بالرّ ـــــــــلفظة المثقف الذي یوحوم ــــــــــمفه

منافق ثقف هنا لیس سوى إنسان كاذب و ــــــــــــــالمف، اعر حوّل صورته إلى صورة هزلیةــــشّ ال

  . یزیّف الواقع للشّعب في سبیل كسب رضا الحاكم

  

  

  

                                                           
 -  ،السخریة السیاسیة في شعر عبد الوهاب البیاتي: صدام فهد الأسديینظر.  

 -  13الدیوان، ص .  
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  ":الضّفادع"  :قصیدةیقول في 

  ضَفَادِعُ الحُزْن عَلَى بُحَیْرَةِ المَسَاءْ 

  تقَُارِضُ الثَّنَاءْ  المَاءْ،كَانَتْ تَصُبُّ فِي طَوَاحِین اللَّیَالِي 

  تَنْشُرَ الغَسِیلَ فِي الهَوَاءْ مَا بَیْنَهَا وَ 

  فِي المَكَاتِبِ الأنِیقَة البَیْضَاءْ وَتَشْرَبُ الشَّايْ وَ 

فْرَاءْ حُفالصُّ وَ    الصَّ

  هُوَ یُكَسِّرُ الأغْلاَلْ لجَمَاهِیرْ، عَلَى المَارِد وَ كَانَتْ تَقِيء حِقْدَهَا عَلَى ا

  "رِجَالْ "دِع كَانَتْ تُسَمِي نَفْسَهَا ضَفَا

، وذلك بتلقیبه ق البیاتي في السّخریة من الشّخصكما قلنا سابقًا هذه إحدى طر 

  . بألقاب تحط من قیمته 

ر عن المفاهیم ــــــا خاصًا للتّعبیــــــــــــریة طریقً ـــــــــــــــأنّ السّخ الأدباء،ویرى العدید من 

بعبارة أخرى تعتبر السّخریة طریقًا للكشف عن الحقائق و  اللاّذعة،السّیاسیة و  الاجتماعیة،

ئق التي لا یجوز الحقاو  الفساد،المجتمع لاقتلاع جذور النّاتجة عن فساد الفرد و  المرّة،

  .مباشرللإنسان أو یتعذّر علیه التّطرق إلیها بشكل 

  

                                                           
 -  38الدیوان، ص .  

 -السخریة لغتها أشكالها ودوافعها، جامعة آزاد الإسلامیة جیرفت، : ینظر،أبو القاسم رادفر

arab.comwww.diwanal ،15.05.2017 .  
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  : "سِفر الفقر و الثّورة " :یقول في قصیدة

  مِنَ القَاعِ أُنَادِیكْ 

  احْتَرَقتْ لِسَانِي جفَّ و 

  فَرَاشَاتِي عَلَى فِیك 

  أَهَذَا الثَّلْجُ مِنْ بَرْدِ لَیَالِیكْ ؟ 

  أَهَذَا الفَقْرُ مِنْ جُودِ أَیَادِیكْ ؟ 

  عَلَى بَوَابَة اللَّیْلْ 

  یُسَابِقُ ظِلَهُ ظِلِي

  یَقْبَعُ سَاغِبًا عَرْیَان فِي الحَقل وَ 

  یَتْبَعُنِي إِلَى النَّهرْ وَ 

  هَذَا الحَجَرُ الصّامِتُ مِنْ قَبْرِي ؟أَ 

مَنُ المَصْلُوب فِي السَّاحَات مِنْ عُمْ    رِي ؟أَهَذَا الزَّ

  هَذَا أَنْتَ یَا فَقْرِي ؟أَ 

  

  

                                                           
 -  42الدیوان، ص .  
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 یوجّه خطابه للفقر، أنّ الشّاعر "ر الفقر والثّورةــــــــسف"أول ما یلاحظ عند قراءة قصیدة  إنّ 

 ةهو صورة تشخیصی، بل لكن لا یخاطبه على أنّه صفة فقط ،خاصة في المقاطع الأولى

الصّراع بین الإنسان ، ومنه یصوّر لنا كیف یكون انــــــــر على أنّه إنســـــــفیخاطب الفق

  . المغلوب ر في علاقة فیها الغالب و ـــــــــــــــان الفقالإنسي، و ــــــــــــالحقیق

جوانب أخرى كأن تكون ، بل لها ح السّخریة لا یرتبط فقط بالضّحكإنّ مصطل

ب ــــــــاءل عن السّبــــــــــ، فیتساشـــــــــــالمع المزريالشّاعر هنا یتحسر على الواقع ، و مأساویة

 ریة ــــــــــــــــــ، ونلمس من خلال تساؤله نبرة السّخالأوضاع إلى هذا الحدّ الذي أدى إلى تدهور 

من الممكن أن یصبح الإنسان فقیرًا من كثرة  ، فهل ك ؟ــــــیودِ أَیَادِ ـــــــــرُ مِنْ جُ ــــــــــأَهَذَا الفَقْ 

  . العطاء و الجود ؟ 

من خلال  التي طرحها، و ـــــــریةارات التي نلمس فیها سخـعبكما أننا نجد العدید من ال

  : الغیر مبرّرة مثل  الاستفهاماتمجموعة من التّساؤلات و 

  أَهَذَا الحَجَرُ الصّامِتُ مِنْ قَبْرِي ؟

مَنُ المَصْلُوب فِي السَّاحَات مِنْ عُمْرِي ؟    أَهَذَا الزَّ

  هَذَا أَنْتَ یَا فَقْرِي ؟أَ 

  

  

  

                                                           
 -  42الدیوان، ص .  
 -  42الدیوان، ص .  
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  ":مرثیة إلى مهرج" :قصیدةیقول في 

  مُهَرِجٌ صَغِیرْ 

  أَرَادَ أَنْ یَطِیرْ 

رِیرْ    فَسَارَ وَهُوَ المُقْعَدْ الضَّ

  وَرَاءَ نَعْش بَغْلَة الأمِیرْ 

  أَطْلَقَ العِنَانْ ، وَ حِمَارَهُ بَاعَ للشَّیطَانِ وَ 

  الأرَقْ الحِبْرُ تَحْتَ رَأْسِهِ نَهْرٌ مِنَ لوَرَقْ،نَامَ تَحْتَ جَبَلاِ وَ 

  انَطَلَقْ ابُ فِي سَمائِه السَّوْدَاء وَ تَنَفَسَ الغُرَ  

  یَنْعَبُ فِي جَنَازَة الغَسَقْ 

  رَقْ وَهَبَّ مَذْعُورًا ، فَحَبْلُ حُلْمِه احْتَ 

  اخْتَنَقْ قَعِ الأحْزَانِ وَ غَاصَ فِي مُسْتَنْ وَ 

وب هزلي ترسم القصیدة بأس، و رج تتكرر كثیرًا عند البیاتينلاحظ أنّ لفظة المه

  . مع شخصیة المهرج ساخر الحركات التي تتوافق

  

  

  

                                                           
 -  51الدیوان، ص .  
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  : یقول في القصیدة نفسهاو 

  كَانَت الألْفَاظْ 

  تَحْتَ قَدَمِ العَرَّافْ تَسْقُطُ فِي آبَارِ هَذَا اللَّیْل 

  كَانَت المَتَاحِف تَضُمَ تِیجَانَ مُلُوكٍ سَبَقُوا السَّلاَحِفْ وَ 

وَاحِف    ؟ أَهَذِهِ الزَّ

  وَاخَجْلَتَاه فِي غَدٍ تَطِیرْ 

  تَمْسَحُ ذَیْلَ بَغْلَةِ الأمِیرْ 

غَار السَّادَة الذُبَابْ    تَهُشُ عَنْ وَجْهِ الصِّ

  تَنْفُضُ عَنْ لِحَاهم التُّرَابْ 

  الأذْنَابْ نِنَا یَبْرَعُ فِیهَا العُورُ و فَمِهْنَةُ التَّمْسِیح فِي زَمَا

فهي وسیلة لا تقل أهمیة  الحكّام،الثّورة على ــــریة شكل من أشكال التّمرد و تعدّ السّخ

كشف مساوئ رموز السّلطة لما لها من دور في شحن الثّورة عن طریق  الثّورة،عن فعل 

  .المجتمعأمام 

  

  

  

                                                           
 -  52الدیوان، ص .  
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، كما یصور وانب القبیحة والسّلبیة للحیــــــــــــــــاةتقدّم السّخریة صورة هجائیة عن الج

ائق ــــــــــتلك الحق، حیث تظهر حقائقها المرّة بعمق شدید، و مفاسدهامعایب المجتمعات و 

الحیاة الكریمة لوضع الموجود،و ق بین اـــــــــاقض العمیــــــــلیتجلى التّن، مرارةالمرّة أكثر قبحًا و 

  .المرجوة

احف یوضع فیها الشّيء الثّمین ـــــــــلأنّ المت سخریة،و  حسرة،ها ـــــــــــات فیــــــوهذه الأبی

لأنّ إنجازهم الوحید  الملوك،هذا لا ینطبق على هؤلاء و  العظیمة،أو الإنجازات  قیمة،ذو 

  .إنجازلم یصنعوا أي ا شیئًا و وهذه إشارة إلى أنّهم لم یفعلو  السّلاحف،أنّهم سبقوا 

فیسند له صفة حیوانیة  خلقه،ان المثقف بتشویه ــــــــــــــثم یعود لوصف حالة الإنس

  .للنّفوربعد كلّ سطر في ذمّه بطریقة تدعوا ویزید  ،"الزّواحف"هي و 

أجل كسب رضا ، من النّفاققع القائم على المصلحة و یدلّ على الواوكلّ هذا 

التي كومیدیا ضاحكة  إلىات المثقف ــــــــاتي حركــــــــــــــــــ، وقد حوّل البیالحاكم بشتى الوسائل

  .ا لنا بأسلوب هزلي ساخرــــــــــــــریة عنده فحاول أن ینقلهــــــــــــــعزّزت روح السّخ

  

  

  

  

  

                                                           
 - ـاالسخریة لغتها أشكالها ودوافعه: ینظر، أبو القاسم رادفر.  
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  :المخادعةمفارقة - 3

بة كشف لنا خیتحققه، فتهذا النّوع من المفارقة لا یتحقق ما كان یرتجى وینتظر 

، فیفاجأ بأنّ واقف إیجابیةــا أو مــــقدّم موقفً ـــــــث ی، حییتوقعه صاحب الفعل كان الأمل ممّا

  .ل إلاّ نكرانًا وجحودًاــــــــــــه لم یقابـــــــــــــفعل

  ":فسیفساء"  :قصیدةیقول في 

لْطَانْ    كَانَ یُحِبُ ابْنَةَ السُّ

  یَحْیَا عَلَى ضِفَافِ نَهْرِ صَوْتِهَا 

    صَمْتِهَا وَ 

  لَكِنَّهَا مَاتَتْ كَمَا الفَرَاشَة البَیْضَاء فِي الحُقُول 

  تَمُوتُ فِي الأفُولْ 

  فَجُنَّ بَعْدَ مَوْتِهَا

مْت    إِلاَّ بِاسْمِهَا وَ مَا سَبَّحَ وَلاَذَ بالصَّ

  

  

  

                                                           
 - 17فضاءات شعریة، ص : ینظر، سامح رواشدة  .  

 -  13الدیوان، ص .  
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، وفي نفس الوقت سطر الأولى، ینتظر ویترقب الآتيرأ الأــــــــــــما یقارئ حینــــــــــــــإنّ الق

یخیب ظنّه حینما یقول في الأسطر یرسم في ذهنه ویتخیل ما سیحدث، لكنّه یتفاجأ و 

  ."فِي الأفُولْ  رَاشَة البَیْضَاءلَكِنَّهَا مَاتَتْ كَمَا الفَ : " الموالیة 

لكن عدیدة،احتمالاتوخیاراتوتخطر بباله  بكثیر،هنا كان متطلعًا لشيء أفضل المتلقی

  .یتوقعهالمفاجأة أنّ الشيء الذي حدث لم یكن 

ت إلى ذهنه ـــــــــــــ، فقد تداعت الحبیبة شكّلت صدمـــــــــــــة لدى القارئإنّ لحظة مو 

المهرج وابنة السّلطان، وكان یترقب نهایة هذه القصة، دیدة لقصة مشاهد و صور ع

 ایة ــــــي لم یكن ینتظر هذه النّهـــــــــــ، لأنّ المتلقالخدیعــــــــــــــة الة منــــــــ، إنّها حأ بموتهاــــــــفیفاج

  . "لحظة غیاب الحبیبة عن الحیاة"

  .، بدل الحیاةقسوتهعلى الرّغم من " الموت"ر المفارقة تقوم على حضو 

  ":قصیدتان إلى ولدي علي"  :قصیدةیقول في 

  قَمَرِي الحَزِینْ َ 

  البَحْرُ مَات وَغیَّبت أَمْوَاجُهُ السَّوْدَاءْ قَلْعَ السِّنْدِبَادْ 

دَى المَبْحُوح قَدْ عَادْ صَایَحُونَ مَعَ النَّوَارِس وَ لَمْ یَعُدْ أَبْنَاؤُهُ یَتَ وَ    الصَّ

مَادْ وَ    الأفُقُ كَفَّنَهُ الرَّ

  

  

                                                           
 -  13الدیوان، ص .  
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  البَحْرُ مَاتْ وَ ؟  فَلِمَنْ تُغَنِي السَّاحِرَاتْ 

  تَطْفُو دُنْیَوَاتْ شْبُ فَوْقَ جَبِینِه یَطْفُو وَ العُ وَ 

  ذِكْرَیَاتْ  المُغَنِي،إِذَا غَنَّى  فِیهَا،كَانَت لَنَا 

  مَا عَادَ الغِنَاءُ غَرِقَت جَزِیرَتنَُا وَ 

  القَبرَاتْ وَ إِلاَّ بُكَاءْ 

  فَیَا قَمَرِي الحَزِینْ  طَارَتْ،

  الكَنْزُ فِي المَجْرَى دَفِینْ 

  فِي آخِر البُسْتَان ، تَحْتَ شَجَرَة اللَّیْمُون ، خَبَأَهُ هُنَاكَ السِّنْدِبَادْ 

  لَكِنَّهُ خَاوٍ 

 العربي الذي وصل إلیه الواقع المزرياعر من الوضع ــــــــــة أمل الشّ ــــــــنلمس خیب

  .بكاءلم یعد الغناء إلاَّ و  حزین،لبهجة إلى جوٍّ كئیب و احیث تحوّل جوّ الفرحة و 

قة، فجاءت بدأ في تحدید مكان الكنز  وبدحین ،كما نلاحظ المراوغة في حدیثه

قارئ لدور من أجل استدراج ال ،ألفاظه مخادعــــــــة ومراوغــــــة، فیها ادعاء وتظاهر بالجهل

لقارئ لم یكن یتوقع لأنّ ا، "لَكِنَّهُ خَاوٍ ": خداعه ثم فاجأه بعبارة، واستطاع مباغتته و الضحیة

  . هذه النّتیجة

 

                                                           
 -  21الدیوان، ص .  
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  . » هي الاستخدام المراوغ للغة « :المفارقةیقول أرسطو في لذلك 

من أجل تمویه وتضلیل  ،والمراوغةنها ظاهرة تعتمد على الإشارة والإیحاءات إ: ومنه نقول

  . حتى تحقق لدیه صدمة شعریة أو ما یسمى بالدّهشة ،القارئ

  : "إلى هند: "یقول في قصیدة 

حْوِ وَ التِي " بَغْدَاد " عَیْنَاكِ    الأحْلاَمْ افْتَقَدْتُهَا فِي الصَّ

شِید لَتَنَزَهْتُ    بِهَا لَوْ كُنْتُ هَارُون الرَّ

  عَلَى الجُمُوعِ طَیِّبَ الكَلاَمْ  مُوَزِّعًا

  لَكِنَّنِي لَسْتُ الخَلِیفَةَ الشَّهِیر أَوْ مُغَنِي عَصْرِهِ الهمَامْ 

  وَلَسْتُ بالخَیَّامْ 

  إِنَّنِي بِالرَّغْمِ مِنْ فَقْرِي بِهَذَا الزَّمَن البَخِیلْ وَ 

  ب الطَّوِیلْ لَیْلَ حُزْنِي المُجْدِ وَ 

  كَثِیرْ ي،حَبِیبَتِ یَا  بَكَیْتُ،

  مَنَحْتُ أَهْلِي الفُقَرَاء كَلِمَاتِي 

قْتُ عَلَى الأَشْوَالِ فِي الهَجِیرْ وَ    تَمَزَّ

                                                           
 - 24 المفارقة في الشّعر العربي، ص: ناصر شبانة .  

  -  56الدیوان، ص .  
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لها دور كبیر في بناء الدّولة  عظیمة،إنّ الشّاعر هنا یستحضر شخصیة 

ونلاحظ في هذه القصیدة أنّ البیاتي قد استخدم سمة أسلوبیة أخرى تخدم الإسلامیة،

ارون ــــــــــــة مثل هــــــــــوذلك باستحضار شخصیة تاریخی" التنّاص"وهي ظاهرة المفارقة، ألا 

اضي إلى زمان لم یعد یذكر فیه مثل ـــــــة من المــــــد، وهو هنا یستحضر شخصیــــــــالرّشی

  .هذه الشّخصیات

ارون الرّشید الذي كان ـــــــارقة هاهنا على استحضار شخصیة هـــــــــــــقد قامت المفو  

اشتهر بكثیر علم، و  رأي،و  شجاعة،كان ذا و  أعدلهم،أحشم الملوك و و  الخلفاء،من أنبل 

 اضر،ــــــــــــالحمن بینها طیب كلامه عكس حكّام زمننا  الحسنة،الأخلاق من الصّفات و 

  .المستبدّةظّالمة قمعیة اللسلطة الهم رمز اــــــــــاعر على أنّ ـــــــــــذي مثلهم الشّ الو 

یختتم هذه ، لكن یعود و " هارون الرّشید"و في السّطر الأول یتمنى لو كان ه

فكأنّه یتحسّر على ، "ة الشَّهِیرــــــنِي لَسْتُ الخَلِیفلَكِنَّ : "بخیبة أمل الشّاعر في عبارة الأمنیة

خصالهم دون و  ،ى بشخصیاته العظیمة وانتصاراتهم، وأمجادهمالذي ولّ ، الزّمن الماضي

  . رجعة

  

                                                           
 -  56الدیوان، ص .  



  

  مةالخات
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عناء جمیل،وبحثٍ مثیر، كشف  وأخیرًا رست سُفن البحث على شواطئه، بعد رحلة

ار جدلاً واسعًــــــــــــــا في الدّراسات العربیة خاصةً، ـــــــــــلنا عن ماهــــــــــــیة هذا المصطلح الذي أث

د هو الأجمل، ـــــــــوب، والأبعوف والمعتاد، وبما أنّ كلّ ممنوع مرغــــــتقنیة تكسر المألفهو 

ایا في المجتمع، وذلك بفضل ــــــــدید من القضــــــــفقد كانت المفارقة وسیلة لكشف وفضح الع

  . ائصها التي تمتاز بها من تمویه ومراوغةــــــــــــخص

تخلصـــــــــنا من هذا البحث أهم النّتائج التي تجلت في وء هذا فقد اســوعلى ضــ

  :الإجابة عن الاشكـــــــــــالیة المحوریة التي یمكن اجمالها فیما یلي

ي الذي یكون فیه المعنى الظّاهــــــــــر، ــوب البلاغـــارقة إلى الأسلــــــــــــــیشیر مفهوم المف– 1

اج إلى تأمل ذهني عمیق، من أجل ــــــــــالباطـــــــن، وكثیرًا ما تحتاد مع المعنى ــــــــــــفي تض

  .كشف الدّلالات الكامنة في أعماق النّص

اة على ـــــــــــالحی دوــــــكیف تبإنّها نظرة فلسفیـــــــــــة للحیاة، ومرآة عاكسة لها، إذ تكشف لنا – 2

  .، وتهدم لتبني، وتُضحك لتبُكيعن طریق حریة التّجاوز، فتفضح لتكشفحقیقتها، 

أفلاطون "حظي هذا المصطلح باهتمام بالغ في الدّراسات الغربیة، وكانت  بدایته مع  – 3

  .ارقة الأول الذي یذكره التّاریخ، هذا الأخیر الذي یعدّ صانع المف" وأرسطو

نفس الوقت  بدأ هذا المفهوم یأخذ مفاهیم جدیدة، لكنّه حافظ في 19مع بدایة القرن  –4

  .على معانیه القدیمة

اؤلات، وما تزال تشكو ــــــــــــبدخول المفارقة عالم النّقد والأدب، أثارت العدید من التّس– 5

  . ة، ولم یؤلف فیها إلاّ عدد قلیل من الكتبـــــــــمن إغفال كبیر على السّاحة النّقدیة العربی

فارقة مصطلحًا في كتب التّراث، لا یعني ما ینبغي الاشارة إلیه هو عدم وجود الم – 6

ترجمة لمصطلح غربي، لكن وُجدت مصطلحات عدم وجودها مفهومًا، لأنّها في الأساس 

  .التّهكم، المقابلة، التّوریة: بلاغیة قریبة منها مثل
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بشكل كبیر في شحن اللّغة ، "ورةـــــــــسِفْــــــــــــــر الفَقــــــــــــر والثّ "أسهمت المفـارقة في دیوان  – 7

الابداعیة بطاقة تعبیریة هائلة، وذلك باعتبارها آلیة أسلوبیة تختلف مواضع تمركزها، وأوّل 

موضع تتمركز فیه هو العنوان، باعتباره أول عتبة للنّص، أو نسخة مصغـــــــرة من النّص 

  .االمفارقة لیصبح عنوانًا مفارقً  الكبیــــــر، وبذلك یمكن أن تخترقه

التّضاد بصیغه المتعدّدة یمثل أسلوبًا یكسر رتابة النّص وجموده، بإثارة حساسیة  – 8

  . القارئ، ومفاجأته بما هو غیر متوقع

ابل أسلوب تعبیري، یقوم على مبدأ التّضاد بین المعاني والألفاظ، وهو طریقة ــــــــــالتّق– 9

  .في أداء المعاني وإبراز تضادها

  . قوم على مخالفة ما یتوقعه القارئ، في الموقف التّبلیغيالمفاجأة ت – 10

 السّخـــــــــــریة طریقًا خاصًا للتعبیر عن القضایا التي تدعـــــــــــــــــــــو للانتقـــــــــــــــــــــاد تعتبر – 11

  . في المجتمعات،  بلغة ملؤها الضّحك والمزاح، وهي مرآة عاكسة للحیاة

  . المخادعة فتكشف لنا عن خیبة الأمل، ممّا یتوقعه صاحب الفعل أما– 12

  :وفي الأخیر نقـــــــــــــــــــــــــــول

ن من خلالها ــــــــــــــــــــأسلوب المفارقــــــــــــــــة یعتبر من أبرز الأسالیب الأدبیـــــــــــــة، التي یمك

دم، ــــــــــــــــــــــــي في ظاهرها الهــــــــالاجتماعیــــــــــــة والسّیاسیــــــــــــــة، إذْ یأتة الأوضـــــــــــــاع ــــــــمعالج

  .   ولكن في ثنایاها بناء

  

 



  

 ملحق
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، وانهى دراسته فیها، 1926ولد الشّاعر العراقي عبد الوهاب البیاتي في بغداد عام 

الملائكة، في دار المعلمین العالیة برفقة زملائه كل من بدر شاكر السّیاب، ونازك 

  . یمان العیسى وآخرینوسل

ي لم یقتصر على البقاء في بغداد عاصمة وطنه الحبیب، بل راح ینتقل ـــــــــــــوالبیات

" ملائكة الشّیطان"بین بلدان العالم باحثاً عن جمرة الشّعر في مدنها، فأصدر دیوانه الأول 

المجد للأطفال "، "الفقر والثّورةسفر "، "مهشمةأباریق :" ، ثم أردفه بدواوینه1950عام 

  ".كلمات لا تموت"، "والزّیتون

قصائد حب على بوابات : "ثم قفزت شاعریة البیاتي إلى آفاق جدیدة بعد دیوانیه

، اللّذین أكد فیهما الشّاعر حسّه الانساني، وانتقل إلى مصاف "العالم السّبع، وقمر شیراز

بستان : "نسان، لیخرج الشّاعر بعد ذلك بدیوانیهالعالمیة في مستوى طرحه وتأمله لهموم الا

، لتكریس العمق الفلسفــــــــــي، فیتأمل الشّــــــــــاعر دورة حیاة الانســـــــــــان "عائشة، وكتاب المرایا

  .وعلاقته مع الموت

    

                                                           
 - 2983نبذة عن الشاعر العراقي الكبیر عبد الوهاب البیاتي، جریدة المؤتمر، ع ،www.almutamar.com ،

19.05.2017 .  

 التعریف بالشاعر
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عاش البیاتي أغلب سنوات حیاته متنقلاً بین موسكو، والقاهرة، ومدرید، وقضى 

وات التّسعینات في العاصمة الأردنیة عمان، وانتقل قبل عام واحد فقط من رحیله أغلب سن

  .آخر لحظات حیاته التي كان یحلم أن یقضي فیها ،دمشـــــــق وریةـــــــاصمة السّ ـــــــإلى الع

: توفي الشّاعر عبد الوهاب البیاتي في دمشق، یوم الثّلاثاء المصادف ل

  . ، إثر إصابة بنوبة قلبیة حادة03/08/1999

  .رحل شاعرنا الكبیر والحنین للوطن یمزق فؤاده الذي أتعبه

  

 

                                                           
 - نبذة عن الشاعر العراقي الكبیر عبد الوهاب البیاتي، جریدة المؤتمر .  



  

ة المصادر ـــــقائم

 عــــــــوالمراج
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  :ملخص

المفارقة ظاهرة أدبیة تعتمد على التّضاد بین المعنى المنطوق المباشر، والمعنى 

وبما أنّها ترجمة  وجود المتنافرات، سرّ  بها ندرك غیر المباشر، وهي نظرة فلسفیة للحیاة 

لمصطلح غربي لا نتوقع وجودها في كتب التّراث العربي، لكن هناك مصطلحات قریبة 

  .منها یمكن احتسابها مفارقة

وبدخولها عالم الأدب أثارت العدید من التساؤلات، وما تزال تشكو من إغفال كبیر عند 

 . ، ویختلف استخدامها بحسب السّیاقالغربقارنةبالعرب م

Summary : 

Paradox is a literary phenomenon that is based on a paradox 

associating the direct uttered meaning, and the indirect one. 

It is a philosophical view to life through which we can conceive 

the existence secret of opposites. And since it is just a translation to a 

foreign language term, so we can not expect to find it in books of 

Arabic patrimony, however there are other terms closer in meaning 

that maybe can side red as paradox. 

As soon as it has become a part of literature it has raised 

numerous questions, it is still neglected by Arabs, in contrary to what 

is effectively happening in occidental world. Its usage depends on its 

context. 

 


